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مقدّمة الكتاب

 »الحمــد لله عــى مــا أنعــم ولــه الشــكر بــا ألهــم، والثنــاء بــا قــدم مــن عمــوم نعــمٍ 
ابتدأهــا، وســبوغ آلاء أســدها، وإحســان منــن أولاهــا«)1(.

ــورِ،  ــمِ الَْأْثُ ــهُورِ والْعَلَ ــنِ الَْشْ ي ــلَه باِلدِّ ــولُه، أَرْسَ ــدُه ورَسُ ــداً عَبْ ــهَدُ أَنَّ مَُمَّ »وأَشْ
ــةً  ــادِعِ، إزَِاحَ ــرِ الصَّ ــعِ والأمَْ مِ ــاءِ اللَّ يَ ــاطعِِ، والضِّ ــورِ السَّ ــطُورِ والنُّ ــابِ الَْسْ والْكتَِ

ــلَتِ«)2(. ــاً للْمَثُ وِيف ــاتِ وتَْ ــراً باِلآيَ ذِي ــاتِ، وتَْ ــاً باِلْبَيِّنَ ــبُهَاتِ واحْتجَِاج للِشُّ

وأن عترتــه وأهــل بيتــه الذيــن أذهــب الله عنهــم الرجــس وطهرهــم تطهــرا »هُمْ 
ــالُ  ــه وجِبَ ــوفُ كُتُبِ ــه، وكُهُ ــلُ حُكْمِ ــه ومَوْئِ ــةُ عِلْمِ ــرِه، وعَيْبَ ــأُ أَمْ ه ولََ ــعُ سِِّ مَوْضِ

ــاءَ ظَهْــرِه وأَذْهَــبَ ارْتعَِــادَ فَرَائصِِــه«)3(. دِينـِـه، بِِــمْ أَقَــامَ انْحِنَ

ــالِ،  ــمْ يُلْحَــقُ التَّ ــالِ وبِِ ــمْ يَفِــيءُ الْغَ ــنِ، إلَِيْهِ ــاَدُ الْيَقِ يــنِ وعِ ــمْ أَسَــاسُ الدِّ و»هُ
ــةُ«)4(، فصــل اللهــم عليــه  ــةُ والْوِرَاثَ ــمُ الْوَصِيَّ ــةِ، وفيِهِ ــصُ حَــقِّ الْوِلَايَ ــمْ خَصَائِ ولَهُ
وعليهــم صــلاة تامــة، وناميــة، ومتواصلــة، ومتصلــة، بعــدد مــا أحــاط بــه علمــك، 

ومنتهــى رحمتــك وفضلــك ولطفــك واحســانك وبركاتــك، إنّــك حميــد مجيــد.

)1( الســقيفة وفــدك للجوهــري )ت 323هـــ(: ص140؛ بلاغــات النســاء لابــن طيفــور )ت 
380هـــ(: ص 15؛ دلائــل الإمامــة للطــري الإمامــي )ت 400هـــ(: ص111.

)2( نهج البلاغة بتحقيق الشيخ قيس العطار: ص 80، ط: العتبة العلو ية.
)3( نفس المصدر.

)4( نفس المصدر السابق: ص 82،83.
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وألعــن اللّهــم اعدائهــم، ومبغضيهــم، والشــاكن في فضلهــم، والمانعــن حقهــم، 
والدافعــن لهــم عــن مكانهــم الــذي وضعتهــم فيــه؛ وأحلــل عليهــم غضبــك، 
ونقمتــك، وعذابــك أبــد الأبــد، ومنتهــى العــدد، حتــى يــرضى حبيبــك وخرتــك 
ــه،  ــرضى بضعت ــى ت ــرضى حت ــن ي ــلم( ول ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــك )ص ــن خلق م
وصفيتــه، وقــرة عينــه، وقلبــه، وروحــه التــي بــن جنبيــه، فاطمــة المظلومــة، 

ــا(. ــا وبنيه ــا وبعله ــى أبيه ــا وع ــوات الله عليه ــهيدة )صل الش

أما بعد:

فــإن النفــس البـــرية ومنــذ أن دخلــت عــالم الاختبــار، وجبلــت عــى الاختيــار 
والاقتــدار في الأقــوال والأفعــال، فقــد نشــأ فيهــا التخاصــم؛ وذلــك لتأصــل الخــر 

والشـــر في النفــوس إلا مــا رحــم ربي.

ــداء؛  ــازع في باطــل، ومحــاد في عــداء، ومــلاد في أعت فبــن مخاصــم في حــق، ومن
فــكان تاريــخ البريــة مــيء بالحــوادث والمواقــف والمشــاهد مــن المخاصمــة، 
والمنازعــة، والمحاججــة، والمحــادة، والمــلادة؛ ليــس بــن بنــي البــر فحســب، بــل 

ــنٌ﴾)1(. ــمٌ مُبِ ــوَ خَصِي ــإذَِا هُ ــن الإنســان والله عــز وجــل ﴿فَ ب

بــل الإنســان عــدو شرس في خصامــه لله وأوليائــه منــذ أن بعــث آدم )عليــه 
الســلام( وشرع في بيانــه لإحــكام الله عــز وجــل، فــكان أول أعدائــه ولــده قأبيــل 

ــا محــاده.   ــه العــداء وحــاده إي ــذي ناصب ال

)1( سورة يس، الآية: 77.
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ولم يــزل الأمــر ســارياً مــع الأنبيــاء والمرســلن) عليهــم الســلام( ومــن آمــن بهــم 
ووالاهــم، فقتــل مــن قتــل، وعُــذَب مــن عــذب، وشُرد مــن شرد.

حتــى إذا انتهــى بنــا التاريــخ الى ســرة ســيد الخلــق )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 
وجدنــا أن هــذه الســرة لم تــزل تــأن مــن المحــادة لله ورســوله )صــى الله عليــه وآلــه 

وســلم( فيخاصــم الله ورســوله آنــاء الليــل وأطــراف النهــار.

فبــن مجاهــر بخصامــه وبــن مضمــر، وبــن معتــذر عــن خصــم مبــن، وملتمــس 
لعــدو لعــن، ومنمــق للباطــل، وملمــع لوجــه القاتــل، ظهــرت أمــم وأفلــت 
ــد  ــائها ق ــا ورؤس ــيادها وقادته ــض أس ــة أن بع ــدي الى حقيق ــي لا تهت ــرى، وه أخ

ــبيل. ــا الس ــوا وأضلوه ضل

والعلــة في ذلــك أنهــم كانــوا يــوادون مــن حــاد الله ورســوله )صــى الله عليــه وآله 
ــد الله ورســوله  ــا جــاء مــن عن ــن ب ــة أمرهــم مؤمن ــوا في حقيق ــم يكون ــلم( فل وس

)صــى الله عليــه وآلــه وســلم(؛ قــال تعــالى:

ونَ مَــنْ حَــادَّ اللهَ وَرَسُــولَهُ وَلَــوْ  ﴿لَا تَِــدُ قَوْمًــا يُؤْمِنُــونَ بـِـاللهِ وَالْيَــوْمِ الْآخَِــرِ يُــوَادُّ
مْ﴾)1(. كَانُــوا آَبَاءَهُــمْ أَوْ أَبْنَاءَهُــمْ أَوْ إخِْوَانَـُـمْ أَوْ عَشِــرَتَُ

فتبعــوا آبائهــم وأبناءهــم وأخوانهــم وعشــرتهم، وأطاعــوا كبرائهــم وســاداتهم 
وهــم يعلمــون أن كبرائهــم وســاداتهم يحــادون الله ورســوله )صــى الله عليــه وآلــه 

وســلم( ويخاصمونهــا. 

ــة،  ــاً في براثــن الجاهلي ــم الى العصبيــة، وتلبس ــاً منه ــك ركون ــون ذل أو يتجاهل

)1( سورة الحر، الآية: 22.
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الأثــام،  في  شراكاً  فكانــوا  المنافــع،  بأمــاني  واستئناســاً  المطامــع،  الى  واســتجابة 
ومــوازرة اللئــام، فخاصمــوا أوليــاء الله ألــد الخصــام.

ولأن طاعــة الكــبراء والســادات، الذيــن طغــوا في البــلاد، وعاثــوا فيهــا الفســاد 
كانــت نتائجــه الهــلاك والخــران المبــن؛ فقــد كشــف القــران مــا تــؤول اليــه حــال 
ــا  ــا لَيْتَنَ ــونَ يَ ــارِ يَقُولُ ــمْ فِ النَّ ــبُ وُجُوهُهُ ــوْمَ تُقَلَّ مــن يطيعهــم، فقــال عزوجّــل: ﴿يَ
ــا  ــا فَأَضَلُّونَ اءَنَ ــادَتَنَا وَكُبََ ــا سَ ــا أَطَعْنَ ــا إنَِّ نَ ــوا رَبَّ سُــولَا * وَقَالُ ــا الرَّ ــا اللهَ وَأَطَعْنَ أَطَعْنَ
ــا كَبِــرًا﴾ ولكــي لا يقــع  ــمْ ضِعْفَــنِْ مِــنَ الْعَــذَابِ وَالْعَنْهُــمْ لَعْنً ــا آَتِِ نَ ــبيِلَ * رَبَّ السَّ
المســلم في فخهــم ويهلــك بطاعتهــم فقــد حــذّرَ أمــر المؤمنــن الإمــام عــي )عليــه 

الســلام( مــن هــذا الإتبــاع والطاعــة، فقــال:

عَــنْ  وا  ُ تَكَــبَّ الَّذِيــنَ  ائكُِــمْ،  مِــنْ طَاعَــةِ سَــادَاتكُِمْ وكُبََ ــذَرَ  الْحَ ــذَرَ  فَالْحَ »أَلَا 
ــىَ  ــدُوا الله عَ ــمْ وجَاحَ ِ ــىَ رَبِّ ــةَ عَ جِينَ ــوُا الْهَ ــبهِِمْ، وأَلْقَ ــوْقَ نَسَ ــوا فَ عُ ــبهِِمْ وتَرَفَّ حَسَ
ــةِ،  ُــمْ قَوَاعِــدُ أَسَــاسِ الْعَصَبيَِّ ــه، فَإنَِّ ــةً لِآلَائِ ــه ومُغَالَبَ ــرَةً لقَِضَائِ ــمْ، مُكَابَ ــعَ بِِ مَــا صَنَ
ــه  ــوا لنِعَِمِ ــوا الله ولَا تَكُونُ قُ ــةِ، فَاتَّ اهِليَِّ ــزَاءِ الَْ ــيُوفُ اعْتِ ــةِ وسُ ــمُ أَرْكَانِ الْفِتْنَ ودَعَائِ
بْتُــمْ  ــاداً، ولَا تُطيِعُــوا الأدَْعِيَــاءَ الَّذِيــنَ شَِ عَلَيْكُــمْ أَضْــدَاداً، ولَا لفَِضْلـِـه عِنْدَكُــمْ حُسَّ
كُــمْ بَاطلَِهُــمْ،  تكُِــمْ مَرَضَهُــمْ، وأَدْخَلْتُــمْ فِ حَقِّ بصَِفْوِكُــمْ كَدَرَهُــمْ، وخَلَطْتُــمْ بصِِحَّ
ذَهُــمْ إبِْليِــسُ مَطَايَــا ضَــلَلٍ،  َ وهُــمْ أَسَــاسُ الْفُسُــوقِ، وأَحْــلَسُ الْعُقُــوقِ، اتَّ
اقاً لعُِقُولكُِــمْ،  ــةً يَنْطـِـقُ عَــىَ أَلْسِــنَتهِِمْ، اسْــرَِ وجُنْــداً بِـِـمْ يَصُــولُ عَــىَ النَّــاسِ، وتَرَاجَِ
ودُخُــولًا فِ عُيُونكُِــمْ، ونَفْثــاً فِ أَسْــاَعِكُمْ، فَجَعَلَكُــمْ مَرْمَــى نَبْلِــه، ومَوْطِــئَ قَدَمِــه، 

ــدِه«)1(. ــذَ يَ ومَأْخَ

)1( نهج البلاغة: ص 456.
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ــوة فاطمــة) عليهــا الصــلاة والســلام( ومعاداتهــا إلا  ــا مخاصمــة بضعــة النب وم
ــه  ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــرة رس ــا س ــرت به ــي زخ ــاهد الت ــن المش ــدة م واح
وســلم( قديــاً وحديثــاً؛ منــذ أن شرع أبــان بــن عثــان في نســخ الســرة وتقديمهــا 
لســليان بــن عبــد الملــك بــن مــروان في عــام )82 للهجــرة(. فلــا وجدهــا تتحــدث 
عــن الحقائــق التــي تتقاطــع مــع منهــج بنــي أبيــه وأســلافه الأمويــن أمــر بتخريقهــا 

وأتلافهــا، ثــم أخــبر أبيــه بذلــك فقــال عبــد الملــك بــن مــروان:

ــل  ــرف أه ــل، تُع ــه فض ــا في ــس لن ــاب لي ــا[ بكت ــدم ]علين ــك أن تق ــا حاجت )وم
ــا()1(. ــد أن يعرفوه ــوراً لا نري ــام أم الش

وممــا أخفــاه الامويــون عــن النــاس مــن ســرة رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم( لكثــر جــداً، ومــا دلَّســوه ووضعــوه في الســرة لكثــر أيضــاً؛ لا ســيا فيــا 

يرتبــط بالعــترة المحمديــة )صلــوات الله عليهــم أجمعــن(.

ومــا هــذا المنهــج عــن عصرنــا اليــوم ببعيــد، فقــد دأب الخلــف عــى اقتفــاء أثــر 
الســلف في التدليــس، والتحريــف، وقلــب الحقائــق، ونفــث الشــبهات.

ومنها:

قــول ابــن عثيمــن في خصومــة ســيدة نســاء العالمــن )صــى الله عليها وعــى أبيها 
ــا  ــلم(، ونحلته ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــراث رس ــا( في م ــا وبنيه وبعله

التــي نحلهــا الله ورســوله المخصصــة في أرض فــدك، وســهم ذي القربــى .

فقــد دخــل ابــن عثيمــن فيــا شــجر بــن الصحابــة، ونعــت بضعــة النبــوة بقــول 

)1( الموفقيات للزبر بن بكار: ص 322 - 323.
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بذيــئ والعيــاذ بــالله فيقــول:

)نســال الله ان يعفــوا عنهــا، وإلا فأبــو بكــر مــا اســتند الى رأي، وإنــا اســتند الى 
نــص، )لا نــورث مــا تركنــاه صدقــة( ولكــن كــا قلــت لكــم قبــل قليــل:

 عنــد الخاصمــة لا يبقــى للإنســان عقــل يــدرك بــه مــا يقــول، أو يفعــل، أو مــا 
هــو الصــواب فيــه، فنســأل الله أن يعفــوا عنهــا، وعــن هجرهــا خليفــة رســول الله(.

وعليه:

اســتلزم البحــث دراســة هــذه الشــبهة عــبر المرتكــزات الفكريــة والمفاهيمــة 
ــا  ــاني مــن الدراســة، وإرجــاع م ــنةّ ضمــن الفصــل الث للخصومــة في القــرآن والسُ
تكــون في فكــر ابــن عثيمــن مــن مفهــوم ومعنــى للخصومــة وعرضــه عــى القــرآن 

ــه. ــزه لأســياده وكبرائ ــان ضــلال هــذا الفكــر وتحي ــنةّ لبي والسُ

ــلام(  ــا الس ــة )عليه ــف بفاطم ــان التعري ــص لبي ــد خص ــل الأول فق ــا الفص  أم
وخصمهــا في مقاصديــة القــرآن والسُــنةّ، وذلــك أن هــذا التعريــف هــو الأســاس 
الــذي انطلقــت منــه الدراســة في تبديــد هــذه الشــبهة الفكريــة والعقديــة والتاريخيــة 
ــث  ــات البح ــف بمصطلح ــص للتعري ــد خص ــى تمهي ــة ع ــتملت الدراس ــد اش وق
ومفــردات العنــوان ومقتضياتــه؛ وأنهيناهــا بخاتمــة أشــتملت عــى جملة مــن النتائج.

لْتُ وَإلَِيْهِ أُنيِبُ﴾. ﴿وَمَا تَوْفيِقِي إلِاَّ باِللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّ

ــنَ فَــإنِْ تَوَلَّــوْا فَقُــلْ  الِحِ لَ الْكتَِــابَ وَهُــوَ يَتَــوَلَّ الصَّ ﴿إنَِّ وَليِِّــيَ اللهُ الَّــذِي نَــزَّ
لْــتُ وَهُــوَ رَبُّ الْعَــرْشِ الْعَظيِــمِ﴾. حَسْــبيَِ اللهُ لَا إلَِــهَ إلِاَّ هُــوَ عَلَيْــهِ تَوَكَّ
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التمهيد

المسألة الأولى: الغاية من الدراسة .

اشـتملت الدراسـة عـى جملـة من المحـاور الأساسـية والمصطلحـات، فضلًا عن 
بعـض الصعوبـات والمعوقـات، والتي لا يخلـو منها أي جهد يبذل في مجـال المعرفة، 
لا سـيا الحقـل العقـدي الـذي يرثـه الإنسـان مـن أسرتـه ومجتمعـه أو عـبر دراسـته 
وتحصيلـه المعـرفي؛ ومـن ثـم فالدراسـة تخوض غـار البحـث في المـوروث العقدي.

ــى  ــي )ص ــترة النب ــن ع ــجر ب ــا ش ــث في ــار البح ــوض غ ــا نخ ــن أنن ــلًا ع فض
ــد  ــه بع ــذ وقوع ــدد من ــرٍ متج ــص في أم ــر وبالأخ ــلم( وأبي بك ــه وس ــه وآل الله علي
وفــاة النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( وذلــك لمــا تركــه مــن أثــرٍ بالــغ في شــق العقيــدة 
الإســلامية الى نصفــن وتكويــن منظومتــن تســر باتجاهــن متضاديــن، نتــج عنهــا 

مــا نتــج مــن حــوادث فادحــة ومصائــب عظيمــة.

وأي أمــرٍ أعظــم مصابــاً مــن محاربــة الله ورســوله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 
فتدفــن البضعــة النبويــة سراً ويُعفــى ثراهــا، ولعــل قــول أمــر المؤمنــن الإمــام عــي 
)عليــه الســلام( فيــا جــرى عليهــا مــن حــرب وظلــم وجــور، وهــو يخاطب رســول 
الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، وقــد حــول بوجهــه الى قبره، فيــه الكفايــة في بيان 

أثــر هــذه الرزيــة والمصيبــة فيــا جنــاه المســتولن عليهــم، فيقــول )عليــه الســلام(:

ــكَ عَــنِ ابْنَتِــكَ، وزَائرَِتِــكَ،  ــلَمُ عَلَيْ ــي، والسَّ ــا رَسُــولَ الله عَنِّ ــكَ يَ ــلَمُ عَلَيْ »السَّ
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حَــاقِ بـِـكَ، قَــلَّ يَــا رَسُــولَ الله  عَــةَ اللَّ ــا سُْ والْبَائتَِــةِ فِ الثَّــرَى ببُِقْعَتـِـكَ، والُْخْتَــارِ الله لَهَ
ــدِي، إلِاَّ أَنَّ لِ فِ التَّــأَسِّ  لُّ ي، وعَفَــا عَــنْ سَــيِّدَةِ نسَِــاءِ الْعَالَـِـنَ تََ عَــنْ صَفِيَّتـِـكَ صَــبِْ
كَ، وفَاضَــتْ  ــدْتُكَ فِ مَلْحُــودَةِ قَــبِْ ، فَلَقَــدْ وَسَّ بسُِــنَّتكَِ فِ فُرْقَتـِـكَ مَوْضِــعَ تَعَــزٍّ

نَفْسُــكَ بَــنَْ نَحْــرِي وصَــدْرِي.

جِعَتِ  ــا إلَِيْــه رَاجِعُــونَ، قَــدِ اسْــرُْ ــا للهِ وإنَِّ بَــىَ وفِ كتَِــابِ الله لِ أَنْعَــمُ الْقَبُــولِ - إنَِّ
اءَ. اءَ والْغَــبَْ ــرَْ هْــرَاءُ فَــاَ أَقْبَــحَ الَْ هِينَــةُ، وأُخْلسَِــتِ الزَّ الْوَدِيعَــةُ، وأُخِــذَتِ الرَّ

حُ مِـنْ قَلْبيِ أَوْ  دٌ، وهَـمٌّ لَا يَبَْ ـا لَيْلِ فَمُسَـهَّ مَـدٌ، وأَمَّ ـا حُـزْنِ فَسَْ يَـا رَسُـولَ الله، أَمَّ
قَ  عَـانَ مَا فَرَّ تَـارَ الله لِ دَارَكَ الَّتـِي أَنْـتَ فيِهَـا مُقِيـمٌ، كَمَـدٌ مُقَيِّـحٌ، وهَمٌّ مُهَيِّـجٌ، سَْ يَْ
ـؤَالَ،  تكَِ عَىَ هَضْمِهَا، فَأَحْفِهَا السُّ بَيْنَناَ، وإلَِ الله أَشْـكُو، وسَـتُنْبئُِكَ ابْنَتُكَ بتَِظَافُرِ أُمَّ
ـالَ، فَكَـمْ مِـنْ غَليِلٍ مُعْتَلـِجٍ بصَِدْرِهَا لَْ تَِدْ إلَِ بَثِّه سَـبيِلً، وسَـتَقُولُ  هَا الْحَ واسْـتَخْبِْ
فْ فَـلَ  عٍ لَا قَـالٍ ولَا سَـئمٍِ، فَـإنِْ أَنْـرَِ اكمِِـنَ، سَـلَمَ مُـوَدِّ ويَْكُـمُ الله وهُـوَ خَـرُْ الْحَ

ابرِِينَ. عَـنْ مَلَلَـةٍ، وإنِْ أُقِـمْ فَـلَ عَنْ سُـوءِ ظَنٍّ بـِاَ وَعَـدَ الله الصَّ

الُْقَــامَ  عَلْــتُ  الُْسْــتَوْلنَِ لََ غَلَبَــةُ  ــلُ، ولَــوْ لَا  أَيْمَــنُ وأَجَْ ــبُْ  وَاه وَاهــاً، والصَّ
ــةِ، فَبعَِــنِْ الله  زِيَّ ــلِ الرَّ ــكْىَ عَــىَ جَليِ بْــثَ لزَِامــاً مَعْكُوفــاً، ولأعَْوَلْــتُ إعِْــوَالَ الثَّ واللَّ
لَــقْ مِنْــكَ  هَــا، وتُنَْــعُ إرِْثَهَــا، ولَْ يَتَبَاعَــدِ الْعَهْــدُ، ولَْ يَْ ضَــمُ حَقَّ اً، وتُْ تُدْفَــنُ ابْنَتُــكَ سِّ
كْــر،ُ وإلَِ الله يَــا رَسُــولَ الله الُْشْــتَكَى، وفيِــكَ يَــا رَسُــولَ الله أَحْسَــنُ الْعَــزَاءِ، صَــىَّ  الذِّ

ضْــوَانُ«)1(. ــلَمُ والرِّ ــا، السَّ ــكَ، وعَلَيْهَ الله عَلَيْ

ــاد،  ــح الص ــرأ بفت ــزم أن تق ــي يل ــن والت ــة صف ــاً- في معرك ــه -أيض ــل قول ولع
ــن، الأول: يســر  ــع المســلمن وانقســامهم الى صف ــة واق ــت حقيق ــك أنهــا بين وذل

)1( الكافي للكليني: ج1 ص459.
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ــت أبي بكــر،  ــي ســاعدة فأنجب ــي تمخضــت مــن ســقيفة بن ــة الت ــواء الخلاف تحــت ل
وعمــر، وعثــان، ومعاويــة، ويزيــد، ومــروان بــن الحكــم، وابنائــه، وهلــم جــراً لمــن 

ــوان الخلافــة. حكــم المســلمن تحــت عن

والثــاني: يســر تحــت لــواء الإمامــة المجعولــة مــن الله تعــالى، وتعيــن الرســول 
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( لهــم مــن بعــده: أولهــم الإمــام عــي أمــر المؤمنــن، 
ــت  ــا ملئ ــد م ــدلاً، بع ــطاً وع ــئ الأرض قس ــذي يمل ــدي؛ ال ــة المه ــم الحج وآخره
ظلــات وجــوراً )صلــوات الله وســلامه عليــه، وعــى ابائــه، وجدتــه المظلومــة 
الشــهيدة فاطمــة( فهــو الــذي ســيعيد الأمــه الى الثقلــن، ))كتــاب الله وعترة رســول 

ــة الى فــرق عــدة. ــه وســلم(()1(. بعــد أن فرقتهــا الخلاف ــه وآل الله )صــى الله علي

ــا  ــاداتها، م ــا وس ــا وكبرائه ــا وأئمته ــال قادته ــرق وح ــذه الف ــن ه ــبك م وحس
رواه نصـــر بــن مزاحــم )المتــوفى ســنة 213هـــ( في بيانــه لأحــداث معركــة صفــن 

ــول: ــا، فيق ومجرياته

ــا مــرَّ عــى جماعــة مــن أهــل الشــام بصفــن، فيهــم الوليــد بــن عقبــة)2(  )أن علي

)1( وهــو الحديــث المتواتــر الــذي أخرجــه العديــد مــن حفــاظ المســلمن عنــه )صــى الله عليــه 
ــاب الله  ــر كت ــن الآخ ــبر م ــا اك ــن أحدهم ــم الثقل ــارك فيك ــال: »اني ت ــه ق ــلم(، أن ــه وس وآل
حبــل ممــدود مــن الســاء الى الارض وعــترتي أهــل بيتــي وانهــا لــن يفترقــا حتــى يــردا عــى 
الحــوض« ينظــر: مســند أحمــد: ج3 ص 14؛ ســنن الترمــذي: ج5 ص 328؛ فضائــل 
الصحابــة للنســائي: ص 15؛ مســند ابــن الجعــد: ص 397 المصنــف لابــن أبي شــيبة 
ــا روي في الحــوض  ــد: ص 108؛ م ــن حمي ــد ب الكــوفي: ج7 ص 417 منتخــب مســند عب

للقرطبــي: ص 88.
)2( الوليــد بــن عقبــة: بــن أبي معيــط بــن أبي عمــرو القــرشي، روى عــن النبــي )صــى الله عليــه 
وآلــه(، وعنــه أبــو موســى عبــد الله الهمــداني وعامــر الشــعبي وحارثــة بــن مضـــرب. أســلم 
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وهــم يشــتمونه ويقصبونــه)1( فأخــبروه بذلــك، فوقــف في نــاس مــن أصحابــه 
ــال:  فق

»انــدوا إليهــم وعليكــم الســكينة وســيا الصالحــن ووقــار الإســلم، والله 
ــن  ــة، واب ــوم قائدهــم ومؤدبــم معاوي ــالله عــز وجــل ق ــوم مــن الهــل ب لأقــرب ق
النابغــة)2(، وأبــو الأعــور الســلمي)3( وابــن أبي معيــط)4(، شــارب الحــرام، والجلــود 

ــب: 142/11«.كان  ــب التهذي ــفيان. »تهذي ــن أبي س ــة ب ــام معاوي ــات أي ــح. م ــوم الفت ي
الوليــد بــن عقبــة أخــا عثــان لأمُّــه وكان عاملــه عــى الكوفــة، فصــىَّ بهــم الصبــح ثــلاث 
ركعــات وهــو ســكران، ثــم التفــت إليهــم فقــال: إن شــئتم زدتكــم. »العقــد الفريــد: 4/ 

ــربي«. ــاب الع ــع دار الكت 307 - 306 طب
)1(  القصب: العيب والشتم، ومثله التقصيب.

)2( يعني عمرو بن العاص. واسم أمه »النابغة« وهي من بني عنزة.
)3( أبــو الأعــور الســلمي: اســمه: عمــرو بــن ســفيان مــن أعيــان أصحــاب معاويــة قــال ابــن 
ــن، وكان  ــرب بصف ــدار الح ــه كان م ــة«: 4، 109 و 5، 138 وعلي ــد الغاب ــر في »أس الأث
ــه في  ــو علي ــي يدع ــلام[، وكان ع ــه الس ــب ]علي ــن أبي طال ــي ب ــى ع ــة ع ــن معاوي ــد م أش
ــه  ــم أســلم وحديث ــرا ث ــا كاف ــة شــهد حنين ــة ولا رواي ــه صحب القنــوت. وقــال: لا تصــح ل
عــن النبــي )صــى الله عليــه ]وآلــه[و ســلم( مرســل: إنــا أخــاف عــى أمتــي شــحّا مطاعــا، 
ــم،  ــن أبي حات ــة. كــذا ذكــره اب . وكان مــن أصحــاب معاوي وهــوى متبعــا، وإمامــا ضــالاَّ
ــكالي.  ــرو الب ــه عم ــر. روى عن ــاك كث ــره هن ــواب، وذك ــو الص ــة، وه ــه صحب ــل ل لم يجع

ــبر: 1178/3(. ــد ال ــن عب ــتيعاب، اب )الإس
ــة بــن أبي معيــط: هــو الملعــون الــذي فــرق ســلا الجــزور أو البعــر عــى ظهــر النبــي  )4( عقب
فدعــا رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( وفاطمــة )عليهــا الســلام( عليــه، شــهد هــو مــع 
ــى  ــة ع ــد معاوي ــعث عن ــن أش ــن ب ــد الرحم ــى وعب ــن موس ــردة ب ــد وأبي ب ــن الولي ــار ب ع
ــه  ــن. ذم ــوم صف ــة ي ــاع معاوي ــن أتب ــد، وم ــد الولي ــو وال ــدي. وه ــن ع ــر ب ــة دم حج إراق
ــو  ــلام. وه ــدا في الاس ــود ح ــر والمجل ــارب الخم ــه ش ــلام( بأن ــه الس ــن )علي ــر المؤمن أم
مــن الذيــن رفعــوا المصاحــف. )ينظــر: مســتدركات علــم رجــال الحديــث، الشــيخ عــي 

النــازي الشــاهرودي: 245/5(.



لــتـــمهيـــــــد ا

21

حــدا ف الإســلم وهــم أولاء يقومــون فيقصبوننــي، ويشــتمونني، وقبــل اليــوم مــا 
ــادة  ــي إل عب ــم يدعونن ــلم وه ــم إل الإس ــا إذ ذاك أدعوه ــتمون، وأن ــون وش قاتل

ــام.  الأصن

فالحمــد لله ولا إلــه إلا الله، وقديــا مــا عــادان الفاســقون. إن هــذا هــو الطــب 
الليــل. إن فســاقا كانــوا عندنــا غــر مرضيــن، وعــى الإســلم وأهلــه متخوفــن، 
أصبحــوا وقــد خدعــوا شــطر هــذه الأمــة فأشبــوا قلوبــم حــب الفتنــة، فاســتالوا 
أهواءهــم بالإفــك والبهتــان، وقــد نصبــوا لنــا الحــرب، وجــدوا ف إطفــاء نــور الله 

)والله متــم نــوره ولــو كــره الكافــرون(. 

ــلهم  ــم، وأبس ــتت كلمته ــم، وش ــض جعه ــق فافض ــد ردوا الح ــم ق ــم فإن الله
ــت«)1(. ــن عادي ــز م ــت، ولا يع ــن والي ــذل م ــه لا ي ــم، فإن بخطاياه

وعليه:

فقــد نصبــوا الحــرب لفاطمــة وعــي وولدهمــا )ســلام الله عليهــم أجمعــن( 
واشــياعهم ومواليهــم مــذ جمعــوا الحطــب عنــد بابهــا وحرقــه، ولم يزالــوا في 
ــر، وجيــل بعــد جيــل، ومــا قــول ابــن عثيمــن الا ثمــرة  ــر عــن كاب خصامهــم كاب

ــة. ــدة والمدرس ــذه العقي ــاج ه ــن نت ــة م ــجرة، ونتيج ــذه الش ــار ه ــن ث م

فكانت الغاية من هذه الدراسة بيان ما يي:

1ـ إنّ المرتكــزات المفاهميــة لنصــوص القــرآن والسُــنةّ عنــد ممنظومــة الخلافــة لا 
ســيا المدرســة التــي أنتجــت ابــن عثيمــن وهــي الوهابيــة الســلفية تعتمــد عــى آليــه 

)1( وقعة صفن: ص319؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي: ج8 ص55-54.
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ألــواء عنــق النــص وتحييــده عــن مقصــده الرعــي؛ كــا ســيمر في عينــة الدراســة، 
أي خصومــة فاطمــة )عليهــا الســلام(.

2ـ إن مــا جــرى مــن المخاصمــة بــن بضعــة النبــوة )ســلام الله عليهــا( وأبي بكــر 
ــلمون  ــا زال المس ــة، ف ــائل المعرفي ــة ووالس ــج البحثي ــدد المناه ــددة بتج ــة متج قضي
بأمــس الحاجــة الى معرفــة العلّــة في تفرقهــم الى ثــلاث وســبعن فرقــة؛ وان الفرقــة 

الناجيــة مــن بــن هــذه الفــرق، هــي فرقــة واحــدة)1(. 

ــب،  ــرق والمذاه ــذه الف ــع ه ــد جمي ــه عن ــاق لثبوت ــه الأعن ــادت ل ــرٌ انق ــو أم وه
ــة(؛  ــذه )الناجي ــته له ــه ومدرس ــه ومذهب ــه وفرقت ــب نفس ــع ينس ــد الجمي ــذا: نج ول
ومــن ثــم فمــن هــي الفرقــة الناجيــة، والقــوم مــا زالــوا يخاصمــون بضعــة النبــوة، 
وصفــوة الرســالة، وســيدة نســاء العالمــن، وســيدة نســاء الامــة، وســيدة نســاء أهــل 
الجنــة)2(! فــأي أمــة هــذه التــي تعاهــدت عــى مخاصمــة أســيادها !! وأي جنّــة هــذه 

ــا هــذا ؟!!! التــي تضــم فاطمــة وخصائهــا، والناصبــن لهــا الحــرب الى يومن

ــة  ــن، والدراس ــي الرص ــث العلم ــة الى البح ــا بحاج ــه أنن ــك في ــا لا ش 3ـ إنّ مم
ــا وقــع بــن بضعــة النبــوة )عليهــا  ــة، والســليمة مــن الضغائــن والأهــواء في المتأني
الســلام( وأبي بكــر وعمــر كــي يأمــن الإنســان المســلم عــى نفســه وأهلــه وذلــك 

ــه تعــالى: ــالاً لقول امتث

)1( المســند للشــافعي: ص 316؛ صحيــح ابــن حبــان: ج14 ص 141؛ مســند أبي يعــي 
.317 ص  ج10  الموصــي: 

)2( صحيــح البخــاري، بــاب: علامــات النبــوة: ج4 ص 183؛ مســند أحمــد: ج5 ص 391؛ 
ســنن الترمــذي: ج5 ص326.
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جَــارَةُ  ــاسُ وَالْحِ ــوا قُــوا أَنْفُسَــكُمْ وَأَهْليِكُــمْ نَــارًا وَقُودُهَــا النَّ ــا الَّذِيــنَ آَمَنُ َ ﴿يَــا أَيُّ
عَلَيْهَــا مَلَئكَِــةٌ غِــلَظٌ شِــدَادٌ لَا يَعْصُــونَ اللهَ مَــا أَمَرَهُــمْ وَيَفْعَلُــونَ مَــا يُؤْمَــرُونَ﴾)1(.

عليــه  وشــدد  الســلطة،  وأربــاب  الحــكام  وضعــه  الــذي  المنــع  هــذا  إن  4ـ 
الســلفيون، والوهابيــون في دراســة مــا شــجر بــن الصحابــة والإمســاك عنــه، هــو 
مخالــف للقــرآن والسُــنةّ وســرة العلــاء، ومنهجهــم في البحــث والدراســة، فضــلًا 

ــليمة.  ــرة الس ــل والفط ــة العق ــن حاكمي ع

ــن  ــوا م ــد ابتغ ــة ق ــن الصحاب ــجر ب ــا ش ــاك ع ــوى الإمس ــن بدع 5 ـ إن القائل
ذلــك وضــع حصانــة لأنفســهم، بغيــة الاســتظلال بهــذه الحصانــة والانتفــاع منهــا. 
فضــلا عــن  إرضــاء الســلطان، واتبــاع الهــوى، والانقيــاد للأنــا، وإلاّ فهــم أول مــن 

خالــف هــذه الدعــوة؛ كــا ســيمر عــبر هــذه الدراســة.

6ـ إن حديـث »لا نـورث مـا تركنـاه صدقة« لم يزل الركن الأسـاس الذي يسـتند 
إليـه أنصـار منظومـة الخلافـة في المحاججات التـي دارت وتدور بينهـم وبن أنصار 

منظومـة القـرآن والعترة )عليهم السـلام(؛ فكانت عـى النحو الاتي:

أ - فمــن المحاججــة في قــراءة الحديــث عــى الرفــع عنــد اتّبــاع منظومــة الخلافــة. 
ــترة  ــرآن والع ــة الق ــاع منظوم ــد اتّب ــب عن ــى النص ــه ع ــةٌ« الى قراءت ــل: »صدق فقي
ــد )رضــوان الله  ــراد الشــيخ المفي ــد أف ــةً« وق ــرِءَ بلفــظ: »صدق ــا الســلام( فَقُ )عليه
ــرد  ــورث« ف ــاء لا ن ــاش الأنبي ــن مع ــث »نح ــراءة حدي ــالة في ق ــه( رس ــالى علي تع
الخــبر والاســتدلال بــه عــى نفــي الإرث عــن الأنبيــاء )عليهــم الســلام( عــبر اظهــار 

المغالطــة  في القــراءة عــى الرفــع.

)1( سورة التحريم، الآية: 6.
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ب - تمســك أهــل السُــنةّ والجاعــة بالحديــث ودفاعهــم عنــه ومحاولتهــم تدعيــم 
آحــاده، وترميــم ألفاظــه، وترقيــع إعرابــه. 

ج - إصرارهــم عــى المغالطــة والمكابــرة فيــا شــجر بــن بضعــة النبــوة )عليهــا 
الســلام( وأبي بكــر وذلــك عــبر تخطأتهــا أو  وســمها بأخــذ مــا ليــس لهــا أو المغايــرة 
ــة الدراســة في نعــت ابــن عثيمــن لهــا بعــدم الإدراك  في الدعــوى، فضــلا عــن عين
والعقــل!! والعيــاذ بــالله مــن غضــب الله ورســوله )صــى الله عليــه وآلــه( وغضــب 

فاطمــة )عليهــا الســلام(.

7- دراسـة جـذور الخصومـة بـن ابي بكر وبيت النبوة في حياة رسـول الله )صلة 
الله عليـه وآلـه( وبعـد وفاته وابراز مظاهرها وانعكاسـاتها بعد تسـنم ابي بكر خلافة 

المسـلمن فـكان مـن ابرزها منع فاطمة )عليها السـلام( مـن حقوقها.

ــلام(  ــلاة والس ــا الص ــالة )عليه ــوة الرس ــوة وصف ــة النب ــرض لبضع 8- إن التع
قديــاً وحديثــاً هــو تعــرض لنــواة أهــل بيــت النبــوة وتكوينهــا ومــن ثــم فــإن 
الدوافــع إلى ذلــك متعــددة منهــا قصديــة محاربــة الله ورســوله )صــى الله عليــه وآلــه( 
لِفُــونَ بـِـاللهَِّ مَــا قَالُــوا وَلَقَــدْ قَالُــوا كَلِمَــةَ  وقــد قــال الله تعــالى في بيــان هــذه الفئــة: ﴿يَحْ
ــمُ اللهَُّ  ــوا إلِاَّ أَنْ أَغْناَهُ ــا نَقَمُ ــوا وَمَ ــاَ لَمْ يَناَلُ ــوا بِ ــلَامِهِمْ وَهَمُّ ــدَ إسِْ ــرُوا بَعْ ــرِ وَكَفَ الْكُفْ
ــمُ اللهَُّ عَذَابًــا أَليِــاً  بْهُ ــوْا يُعَذِّ ا لَهـُـمْ وَإنِْ يَتَوَلَّ وَرَسُــولُهُ مِــنْ فَضْلِــهِ فَــإنِْ يَتُوبُــوا يَــكُ خَــرًْ

ــنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِــرٍ﴾. ــا لَهُــمْ فِي الْأرَْضِ مِ ــرَةِ وَمَ ــا وَالْآخَِ نْيَ فِي الدُّ

ومنهــا: الجهــل بفاطمــة وشــأنيتها عنــد رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( فلــزم 
بيــان هــذه الشــأنية في مقاصديــة القــرآن والسُــنةّ؛ ومنهــا: التكبــل بقيــود المــوروث 
الفكــري والعقــدي الــذي أســس لــه أربــاب منظومــة الخلافــة وأشــياعها إلى يومنــا 
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هــذا كــا ســيمر عــبر عينــة الدراســة.

9- إن اعتــاد هــذه الدراســة عــى المنهــج البينــي كشــف عــن كوامــن مقاصديــة 
ــي ينتمــي  ــة للمدرســة الت ــة والمفاهيمي ــزات الفكري ــن عثيمــن عــبر المرتك ــول اب ق
إليهــا والتــي لم تــزل حاملــة لــواء المخاصمــة لبيــت النبــوة متكئــن عــى كونهــم جــزء 

لا يتجــزء مــن أهــل الســنة والجاعــة .

وعليــه: ولاهميــة الموضــوع وســعة البحــث والدراســة فيــه فقــد افردنــا لــه كتابــا 
مســتقلا والموســوم بـــــ: )مــا أنكــره أعــلام أهــل السُــنةّ والجاعــة فيــا شــجر بــن 
إبي بكــر وفاطمــة )عليهــا الســلام( قــراءة في الانســاق الثقافيــة والعقديــة في ضــوء 

مقاصديــة القــران والسُــنةّ واللغــة والتاريــخ(.

المس��ألة الثانية: من هو ابن عُثيمين خصم فاطمة )( في عص���ره ولماذا لم 

يمسك لسانه فيما شجر بين الصحابة ؟!

لعــل أبــرز المخاصمــن لبضعــة النبــوة )عليهــا الصــلاة والســلام( في عــصره - 
ومــا اكثرهــم في كل زمــان ومــكان - والداخلــن فيــا شــجر بينهــا وبــن أبي بكــر، 
هــو ابــن عثيمــن؛ فــا الــذي دعــاه لهــذا الخصــام، ومــن هــو هــذا الرجــل؟ هــذا مــا 

ســنتناوله في النقــاط الآتيــة:

أولا- أسمه ونسبه)1).

)1( لمزيــد مــن الاطــلاع، ينظــر: دراســة ترجيحــات الشــيخ محمــد بــن عثيمــن من بــاب الجمعة 
ــريعة - جامعــة أم  الى نهايــة كتــاب الــزكاة، إعــداد الطالــب فــؤاد عبــد القــادر، كليــة الشـ
ــد  ــاة الشــيخ ابــن عثيمــن، تأليــف متعــب بــن عب القــرى، ص15- 19؛ لمحــات مــن حي
ــد  ــن عثيمــن عصــام عب ــه الأمــة العلامــة اب ــدر الثمــن في ترجمــة فقي الرحمــن القبيــي؛ ال

المنعــم المــرّي، ط دار البصــرة - الإســكندرية.



والمفاهمية... الفكرية  المرتكزات  في  )قراءة  عُثيمن  ابن  عند   )( فاطمة  خصومة 

26

ــد الرحمــن العثيمــن الوهيبــي  ــن عب ــن ســليان ب ــن محمــد ب ــح ب ــن صال محمــد ب
التميمــي، ولــد في مدينــة عنيــزة أحــدى مــدن القصيــم في الســعودية عــام 1929م، 

وعُثيمــن تصغــر عثــان وهــو أســم لاحــد أجــداده فغلــب عــى العائلــة.

ثانياً ـ نشأته.

نشــأ ابــن عثيمــن في أسرة متوســطة الحــال، ولم تتيــر لــه ســبل العيــش الكريــم، 
وقــد وصــف حالــه بنفســه مبينــاً قلــة ذات اليــد وأنــه لا يملــك إلا )الــروض المربــع 

يقــرأ فيــه في غرفــة مــن طــن تطــل عــى زريبــة بقــر()1(.

ثالثاً ـ شيوخه ومراجعه اللذين تأثر بهم.

درس ابــن عثيمــن عنــد بعــض شــيوخ الســلفية والوهابيــة إلا أن اكثرهــم تأثــراً 
عليــه فكــراً ومنهجــاً، همــا: 

1ـ ابن سعدي )1889 - 1956م(.

ــن عثيمــن أحــد  ــاصر الســعدي التميمــي، فلزمــه اب ــن ن ــد الرحمــن ب وهــو: عب
عــر عامــاً، وهــو بــذاك يكــون مرجعــه الأول، فأخــذ عنــه التفســر، والحديــث، 
والفقــه وأصولــه، والنحــو، والعقيــدة؛ ولــذا: فقــد تأثــر بمنهجــه وفكــره وعقيدتــه 

وطريقــة تدريســه.

2ـ ابن باز )1912 - 1999م(.

ــع  ــاء الشــيخ محمــد بــن عثيمــن، اعــداد: محمــد حامــد محمــد، ص113 طب )1( كلــات في رث
ــكندرية. ــان - الاس ــر دار الإي ون
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وهــو: عبــد العزيــز بــن عبــد الله بــن بــاز، وشــهرته أكثــر بكثــر مــن ابــن ســعدي، 
وذلــك لشــغله منصــب مفتــي عــام المملكــة العربيــة الســعودية منــذ عــام 1992م 

والى وفاتــه، فضــلا عــن ترأســه لهيئــة كبــار علــاء الســعودية.

ولــذا: يعــده الوهابيــون والســلفيون إمــام عصرهــم، وقــد تأثــر بــه ابــن عثيمــن 
فكــرا وعقيــدة ومنهجــا، وقــرأ عليــه الصحيحــن البخــاري ومســلم.

رابعاً ـ عقيدته.

صّرح ابـن عثيمـن كـا صّرح مشـايخه لا سـيا ابـن سـعدي وابـن بـاز بعقيدتـه 
التـي سـار عليهـا محمد بن عبـد الوهاب، والمعروفة بالوهابية نسـبة لهـذا الرجل عى 
نحـو الأخـص، وعـى العقيدة السـلفية عى نحو الخصـوص، وعى العقيـدة التيمية 
أي: ابـن تيميـة الحـراني. عـى نحـو الأعـم، وعـى عقيـدة أهـل السُـنةّ والجاعـة عى 
نحـو العمـوم، والتـي ينتسـب إليهـا اكثر المسـلمن عى اختـلاف فرقهـم، ونحلهم، 

ومللهـم، وأراءهـم، ومذاهبهـم، وكلهـم يدعي أنـه )الفرقـة الناجية(.

ومــن ثــم: فــلا عجــب بخصامــه واســلافه لفاطمــة )عليهــا الســلام( فهــو 
وهــابي، ســلفي، تيمــي.

خامساً ـ مذهبه.

 أعتمــد ابــن عثيمــن منهــج شــيخه ومرجعــه الأول أبــن ســعدي في تبنــي أراء 
ــب  ــام المذه ــى أراء إم ــا ع ــم، وترجيحه ــن القي ــذه اب ــه، وتلمي ــة وفتاوي ــن تيمي اب
ــة  ــن تيمي ــرة اب ــاً س ــون متبع ــذاك يك ــو ب ــلفيون، وه ــه الس ــد ب ــذي يتعب ــي ال الحنب
وفتاويــه ومنهجــه؛ وإنْ كان هــذا الأمــر لا يلقــى أستحســانا مــن مشــايخ الوهابيــة 
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المعاصريــن، إذ يحاولــون التمظهــر بالإنتســاب للمذهــب الحنبــي، وصرف الأنظــار 
ــة لله  ــه المعادي ــك لمواقف ــدة، وذل ــا وعقي ــة فقه ــن تيمي ــب اب ــى مذه ــم ع ــن كونه ع

ــه عــبر الدراســة. ــه والــه( وأهــل بيتــه، كــا ســيمر بيان ورســوله )صــى الله علي

سادساً ـ مؤلفاته.

 إن المتتبــع لمــا طبــع لابــن عثيمــن ومراجعتــه يجــد أن أغلــب هــذا المطبــوع مــن 
العنوانــات هــو في الأســاس مشــغول مــن قبــل المؤسســة الوهابيــة عــبر إليــة جمــع 
ــيت( أو  ــة الكاس ــى )أشرط ــجلة ع ــه المس ــه ومحاضرات ــن وخطب ــن عثيم دروس اب
ــا،  ــا وتصويبه ــورق وتعديله ــى ال ــا ع ــم تفريغه ــة( ث ــة والليزري ــراص الصلب )الأق

ــة الكتــاب وطباعتهــا؛ وممــا يــدل عــى هــذه الحقيقــة: وإخراجهــا بهيئ

ــد صّرح  ــة وق ــدم الكتاب ــه الى ع ــف كان يدفع ــن في التألي ــن عثيم ــدأ اب 1ـ إن مب
ــا ســئل عــن التأليــف، فأجــاب: بذلــك حين

»من ألّف فقد أسُتهدف«)1(.

ولذا:

نــدر، كرحــه للعقيــدة الواســطية  مــا  كان يتجنــب الكتابــة والتأليــف إلاّ 
وعرضهــا عــى شــيخه ابــن ســعدي.

ويظهر من وصيته لطلبته واتباعه إن الدافع في كتابته وشرحه للعقيدة الواسـطية 
هو حبه لابن تيمية، وعقيدته، وايانه بها، فكان يسـميه: بـ )كثر البركة()2(.

)1( الدر الثمن، إعداد عصام المرّي: ص 358.
)2( كلات في رثاء الشيخ ابن عثيمن، محمد حامد ص 68.
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ولا شــك انــه كان )كثــر البركــة( عــى ابــن عثيمــن فقــد خاصــم بضعــة رســول 
الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، بفعــل التاثــر بهــذه العقيــدة.

ــي لا  ــة، أي: ك ــف والكتاب ــدأ في التألي ــذا المب ــه ه ــى إتباع ــل ع ــر دلي  2ـ إنّ خ
ــى  ــه ع ــلام( في شرح ــا الس ــة )عليه ــه في فاطم ــو أن قول ــبْ، ه ــا يَكْتُ ــتَهدَفْ في يُسْ
ــال: ــد ق ــة، فق ــس الكتاب ــاء ولي ــبر الإلق ــه، كان ع ــق علي ــلم، والتعلي ــح مس صحي

ــد المخاصمــة لا يبقــى للإنســان عقــل  ــل: عن ــل قلي )ولكــن كــا قلــت لكــم قب
ــو  ــأل الله أن يعف ــه؛ فنس ــواب في ــو الص ــا ه ــل، أو م ــول، أو يفع ــا يق ــه م ــدرك ب ي

عنهــا(!!!

ــة عــى أن شرحــه  ــل( واضــح الدلال ــل قلي ــه: )ولكــن كــا قلــت لكــم قب وقول
لصحيــح مســلم كان إلقــاءاً ولم يكــن تحريــراً، ممــا يكشــف عــن إن كثــراً ممــا ينســب 
إليــه مــن كتــب هــي جمــع مــن دروس ومحــاضرات مــن هنــا وهنــاك، وليــس تأليفــاً 

وتحريــراً بقلمــه.

سابعاً ـ بعض آرائه وفتاويه.  

إنّ أنتـاء ابـن عثيمـن للمدرسـة الوهابيـة نشـاءة ودراسـة حتـى عـدَّ مـن أهـم 
رموزهـا المعاصريـن، قـد أوجب عليه، أي هـذا الانتاء، عدم الانحراف عن مسـار 
محمـد بـن عبـد الوهـاب، وابـن القيـم، وابـن تيميـة، في العقيـدة والـرأي والفتوى. 

ومـن ثـم فـإن آرائـه وفتاويـه كانت مـن رحم هـذه الفرقة، لا سـيا في التجسـيم، 
والتشـبيه؛ فهـم يقاتلـون ويقتلـون في أثبـات ان لله عز وجل -والعيـاذ بالله- عينن، 

ويديـن، وهبـوط، ونـزول، وجلـوس، وغرها مما يرتبط بالتجسـيم والتشـبيه .
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ــى  ــبر رســول الله )ص ــال الى ق ــد الرح ــاء، وش ــاء والأولي ــل بالأنبي ــا التوس  وأم
ــة،  ــه الوهابي ــاره، وغرهــا؛ فهــو ممــا عرفــت ب ــه وســلم( والتــبرك بأث ــه وآل الله علي
وجــرت فيــا بينهــم وبــن علــاء المســلمن الكثــر مــن الــردود والمواجهــة ابتــداءاً 

مــن عــصر التأســيس عــى يــد ابــن تيميــة وتلميــذه ابــن القيــم والى يومنــا هــذا.

ــر في  ــن الفك ــركام م ــذا ال ــة ه ــلمن لمواجه ــاء المس ــن عل ــر م ــبرى الكث ــد أن فق
إبعــاد النــاس عــن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وتحريــم شــد الرحــال 
لزيارتــه والتــرف بتقبيــل أعتــاب قــبره؛ وحســبك مــن هــذه الــردود العلميــة مــا 
صنفّــه إمــام السُــنةّ والجاعــة في وقتــه تقــي الديــن الســبكي )ت 756هـــ( في كتابــه 

الموســوم بـــ )شــفاء الســقام في زيــارة خــر الأنــام صــى الله عليــه وآلــه وســلم(.

ولقــد أثنــى جملــة مــن العلــاء عــى هــذا الكتــاب ومنهجــه العلمــي في الــرد عــى 
ابــن تيميــة، منهــم: 

1ـ أبو زرعة العراقي )ت 826هـ(.

قــال في معــرض ردوده عــى فتــاوى ابــن تيميــة، ومنهــا فتــوى الطــلاق، وشــد 
الرحــال الى القــبر النبــوي، فيكتفــي أبــو زرعــة في ذلــك بقولــه:

)ومــا أبشــع مســألتي ابــن تيميــة في الطــلاق والزيــارة، وقــد ردّ عليــه فيهــا معــاً 
الشــيخ تقــي الديــن الســبكي، وأفــرد ذلــك بالتصنيــف، فأجــاد وأحســن()1(.

2ـ أبو الصلاح الصفدي )ت 764هـ(.

فقد أنشد في كتاب الوافي، مثنياً ومادحاً ومثمناً، فقال:

)1( الأجوبة المرضية من الأسئلة المكية، أبو زرعة العراقي: ص 96- 98.
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زخـــــــرف تــيــــمية  ابـــن  قــــــو ل 

فجاء ت نفوس الورى تشتكي

الأنـــام زيـــارة خـــر   فـــــــي  أتـــــــــى 

إمـــام وأزكـــى  حـــر  خـــر  إلى 
الســقام())( شــفاء  يقينــا  فــكان  وداواهــــــــــم                         هــــــــذا  فـــــــصــنّـــف   

3ـ قــال ابــن حجــر الهيثمــي المــصري )ت973هـــ( في بيــان حــال ابــن تيميــة ومــا 
صنفّــه الحافــظ الســبكي في الــرد عليــه، قائــلًا:

)ابــن تيميــة عبــد خذلــه الله، وأضلــه، وأعــاه، وأصمــه، وأذلــه، وبذلــك 
صّرح الأئمــة الذيــن بينــوا فســاد أحوالــه، وكــذب أقوالــه، ومــن أراد ذلــك فعليــه 
بمطالعــة كلام الإمــام المجتهــد المتفــق عــى إمامتــه وبلاغــه رتبــة الاجتهــاد أبي 
الحســن الســبكي، وولــده التــاج، والشــيخ بــن جماعــة، وأهــل عصرهــم، وغرهــم 

ــة()2(. ــة، والحنفي ــافعية، والمالكي ــن الش م

ثم يظهر ابن حجر الهيثمي تقيّمه ورأيه وعقيدته في ابن تيمية، فيقول:

)والحاصــل أن لا يقــام لكلامــه وزن؛ بــل يرمــى في كل وعــر وحــزن، ويعتقــد 
فيــه: أنّــه مبتــدع، ضــال، ومضــل، جاهــل، غــال، عاملــه الله بعدلــه، وأجارنــا مــن 

مثــل طريقتــه وعقيدتــه وفعلــه؛ آمــن()3(.

)1( الوافي بالوفيات للصفدي: ج21 ص 256.
)2( الفتاوى الحديثية لابن حجر: ص 114 - 115، ط دار المعرفة - بروت.

)3( المصدر السابق نفسه.
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من هنا:

فــإن ابــن عثيمــن في فتاويــه وآراءه، وعقيدتــه، هــو ســنخ مــن ابــن تيميــة، وابــن 
القيــم، وابــن عبــد الوهــاب، وابــن بــاز، وغرهــم مــن أبنــاء هــذه الفرقــة. 

إلا أن الذي أستوقني من هذه الآراء والفتاوى ما يي:

ــد  ــوي وجــواز اســبوع محم ــد النب ــة اســبوع المول ــوى تحــريم إقام ــف: فت أل
ــاب! ــد الوه عب

ــد  ــد عب ــيخ محم ــبوع الش ــمى باس ــا يس ــن م ــرق ب ــن الف ــن ع ــن عثيم ــئل اب س
الوهــاب، والإحتفــال بالمولــد النبــوي حيــث ينكــر عــى فعــل الثــاني دون الأول؟ 

أي: إن الوهابيــة والســلفية ينكــرون عــى أهــل السُــنةّ والجاعــة احتفالهــم بمولــد 
رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وفرحتهــم بهــذه المناســبة، وإنشــاد المديــح 
في ســيد الخلــق، والاطعــام، وإدخــال الــرور عــى قلــوب المؤمنــن، عــى الرغــم 

مــن رفــع الوهابيــة شــعارًا بكونهــم مــن أهــل السُــنةّ والجاعــة. 

في حــن أن الوهابيــة لا ينكــرون عــى أتباعهــم، وأبنــاء فرقتهــم، إقامــة أســبوع 
في نــر آراء مؤســس الفرقــة محمــد بــن الوهــاب وعقيدتــه!!!

ــوي وبــن  ــد النب ــة في هــذا الفــرق بينهــا، أي بــن تحريمهــم اســبوع المول والعل
ــد الوهــاب، كــا يقــول ابــن عثيمــن: اســبوع محمــد عب

)الفرق بينها من وجهن:

ــا الى الله عــز  )الأول: إن أســبوع الشــيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب لم يتخــذ تقرب
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وجــل، وانــا يقصــد بــه إزالــة شــبهة في نفــوس بعــض النــاس في هــذا الرجــل ويبــن 
)مــا مــنَّ الله بــه عــى الســلمن عــى يــد هــذا الرجــل(.

ــود  ــا تع ــود ك ــرر ويع ــاب لا يتك ــد الوه ــن عب ــد ب ــيخ محم ــبوع الش ــاني: أس الث
الأعيــاد، بــل هــو أمــر بــن النــاس وكتــب فيــه مــا كتــب، وتبــن في حــق هــذا الرجــل 

مــا لم يكــن معروفــاً مــن قبــل الكثــر مــن النــاس، ثــم انتهــى أمــره()1(.

ونقول:

ــد مــن التدليــل عــى تمســك ابــن عثيمــن  ــاج الى مزي 1ـ إنّ هــذه الفتــوى لا تحت
بعقيــدة ابــن تيميــة في محاربــة رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( حيــث تحــرم 
أقامــة الاحتفــال والســـرور بميــلاد خــر خلــق الله وســيد أنبيائــه ورســله، وتبيــح 
أقامــه ســبعة أيــام لمؤســس الحركــة الوهابيــة ووصفــه بانــه )منّــة الله( عــى المســلمن 
وهــو يعلــم أن المنـّـة التــي مــنَّ اللهُ بهــا عــى الخلــق هــي بعثــه لحبيبــه المصطفــى )صــى 

الله عليــه وآلــه وســلم(!! وليــس إمامــه وشــيخه محمــد بــن عبــد الوهــاب. 

قال تعالى:

﴿لَقَـدْ مَـنَّ اللهُ عَـىَ الُْؤْمِنـِنَ إذِْ بَعَـثَ فيِهِمْ رَسُـولًا مِنْ أَنْفُسِـهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِـمْ آَيَاتهِِ 
كْمَـةَ وَإنِْ كَانُـوا مِـنْ قَبْلُ لَفِي ضَـلَلٍ مُبنٍِ﴾)2(. مُهُـمُ الْكتَِـابَ وَالْحِ يهِـمْ وَيُعَلِّ وَيُزَكِّ

ولكــن لا غرابــة في قــول ابــن عثيمــن فهــو مفتــون بإمامــه ابــن عبــد الوهــاب 
ــة مــن الله عليــه وعــى أبنــاء هــذه الفرقــة. فعــدّه منّ

)1( مجمــوع فتــاوى ورســائل الشــيخ محمــد بــن صالــح العثيمــن، ج16 ص 194، برقــم 
.)1312(

)2( سورة آل عمران، الآية 164.
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 قال تعالى:

﴿وَكَذَلـِـكَ فَتَنَّــا بَعْضَهُــمْ ببَِعْــضٍ ليَِقُولُــوا أَهَــؤُلَاءِ مَــنَّ اللهُ عَلَيْهِــمْ مِــنْ بَيْننَِــا أَلَيْسَ 
ــاكرِِينَ﴾)1(. اللهُ بأَِعْلَمَ باِلشَّ

2ـ ولكــن ثمــة ســؤال: مَــنْ هــو الأولى بتخصيــص أســبوع للكتــاب والحديــث 
ــلم( أم  ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــو رس ــبهات أه ــف الش ــم وكش والتعلي

ــة؟! شــيخ الوهابي

باء: تحريم إقامة اسبوع المساجد.

ــبوع  ــة أس ــة في إقام ــن حكــم الريع ــن ع ــن عثيم ــأل اب ــة إن يُس ــن الغراب  إن م
ــا؟ ــجرة وغره ــبوع الش ــاجد، وأس المس

فيجيب قائلًا:

)هــذه الأســأبيع لا أعلــم لهــا أصــلًا في الــرع، وإذا اتخــذت عــى ســبيل التعبــد 
وخصصــت بأيــام معلومــة تصــر كالأعيــاد، فأنهــا تلتحــق بالبدعــة...()2(!!!

والسؤال المطروح:

أ ـ أيــن الأصــل الرعــي في أقامــة الوهابيــة لأســبوع شــيخهم محمــد بــن 
لــس  الوهــاب؛ لمــاذا لم يدّلنــا عليــه المفتــون بــه ابــن عثيمــن؟ فإمــا أن يكــون عالمــاً فدَّ
ــه.  ــم بجهل ــلًا فأظله ــا جاه ــرّم الله، وأم ــا ح ــم م ــل له ــم فأح ــاس وأظله ــى الن ع

)1( سورة الأنعام، الآية 53.
)2( مجموع فتاوي ورسائل ابن عثيمن: ج16 ص 195، رقم الفتوى: )1313(.
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ب ـ ومــا هــو حكــم مــن يتخــذ هــذا الأســبوع، أي: أســبوع الشــيخ محمــد عبــد 
الوهــاب مــن أتبــاع الوهابيــة عــى ســبيل التعبــد )لان الله مــنّّ بــه عليهــم( أفيكونــوا 

بهــذا الأســبوع مبتدعــون؟! 

ج ـ ولمــاذا أعــرض عــن قــول رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( الــذي 
ــلً  ــل عم ــن عم ــار وم ــة ف الن ــا: »الديع ــلم في صحيحه ــاري ومس ــه البخ أخرج

ــا فهــو رد«)1(. ــه أمرن ليــس علي

أفهل كان أسبوع شيخ الوهابية عى أمر رسول الله )صى الله عليه وآله وسلم(؟!!

ثامنــاً ـ موقفــه مما حصل بــين الصحابة ولماذا ناقض نفســه ولم يصدق في 

الدعوة إلى الإمســاك عما شجر بينهم.   

ــلفية في  ــة والس ــن الوهابي ــياخه م ــه أش ــب إلي ــا ذه ــن الى م ــن عثيم ــب اب يذه
الدعــوة الى الإمســاك فيــا شــجر بــن الصحابــة، والقــول بحرمــة الدخــول، 

الإمســاك. ووجــوب 

فيقول في شرح عقيدة إمامه ابن تيمية فيا شجر بن الصحابة:

 )فهــذا الــذي حصــل موقفنــا نحــن منــه لــه جهتــان: الجهــة الأولى: الحكــم عــى 
الفاعــل؛ والجهــة الثانيــة: موقفنــا مــن الفاعــل.

أمـا الحكـم عـى الفاعـل؛ فقد سـبق، وأن ما ندين الله بـه أن ما جـرى بينهم؛ فهو 
صـادر عـن اجتهـاد، والاجتهـاد إذا وقع فيه الخطـأ، فصاحبه معـذور مغفور له.

)1( صحيــح البخــاري، بــاب: لم يجــوز الخيــار: ج3 ص 24؛ وبــاب بيــان خــر الشــهود، ج5 
ص132.
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وأمــا موقفنــا مــن الفاعــل، فالواجــب علينــا الإمســاك عــا شــجر بينهــم، لمــاذا 
نتخــذ مــن فعــل هــؤلاء مجــالاً للســب، والشــتم، والوقيعــة فيهــم، والبغضــاء بيننــا، 

ونحــن في فعلنــا هــذا إمــا آثمــون، وإمــا ســالمون، ولســنا غانمــن ابــداً. 

فالواجــب علينــا اتجــاه هــذه الأمــور، أن نســكت عــا جــرى بــن الصحابــة، وأن 
لا نطالــع الأخبــار أو التاريــخ في هــذه الأمــور، إلا المراجعــة للــرورة()1(.

ونقول:

1ـ أمــا الجهــة الأوُلى، أي الحكــم عــى الفاعــل، بانــه صــادر عــن اجتهــاد، 
وصاحبــه معــذور مغفــور لــه.

فهـذه هـي الطامـة الكـبرى، وأنـه ليضحك الثـكى، إذ جعـل ما قام بـه الصحابي 
الشـجري عبـد الرحمن بـن عديس البلـوي)2( والصحـابي عمرو بـن الحمق)3(.

في اقتحامهــا بيــت خليفــة المســلمن عثــان بــن عفــان، وضربــه بشــاخص، 
وقتلــه )مغفــور لهــا، معــذوران فيــه( فقــد أجتهــدا فأخطئــا، وأمــا إذا كانــا صائبــن 

فلهــا آجــران.

)1( مجمــوع فتــاوى ورســائل ابــن عثيمــن، شرح العقيــدة الواســطية، ص 617 - 618، 
ط2/ دار الثريــا - الســعودية - 1996م.

)2( ينظــر في ترجمتــه: وانــه ممــن بايــع النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( تحــت الشــجرة، وكان 
قائــد الفرســان الذيــن قدمــوا مــن مــصر لمحــاصرة عثــان وقتلــه: )الطبقــات الكــبرى لابــن 
ســعد: ج3 ص 71؛ الإصابــة لابــن حجــر: ج4 ص 281؛ الاســتذكار لابــن عبــد الــبر: 

ج2 ص 389(.
)3( ينظــر: الاســتيعاب لابــن عبــد الــبر: ج3 ص 1173؛ الطبقــات الكــبرى لابــن ســعد: ج3 

ص71.
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ولقــد روى ابــن ســعد )ت 230هـــ(: إن الصحــابي عمــرو بــن الحمــق الخزاعــي 
)وثــب عــى عثــان، فجلــس عــى صــدره وبــه رمــق، فطعنــه تســع طعنــات، وقــال:

ــا كان ف  ــه إياهــن ل ــإن طعنت ــإن طعنتهــن لله، وأمــا ســت ف أمــا ثــلث منهــن ف
ــه()1(. ــدري علي ص

ومما لا شك فيه- وبناءا عى فتوى ابن عثيمن واشياخه واسلافه- أن الصحابي 
عمرو بن الحمق قد أجتهد هنا، وهو بن أمرين: إما الصواب وأما الخطأ:

 فــإن كان قــد أصــاب في هــذه الطعنــات التــي طعــن بهــا عثــان بــن عفــان 
الأمــوي، لا ســيا اجتهــاده في الطعنــات الثلاثــة التــي قــال فيهــا )أنهــا لله( فيكــون  
لــه أجــران عــى اجتهــاده، فضــلًا عــن النــاء في النيــة التــي كانــت لله، فيضاعــف الله 

ــر عنــد الله. ــة لعثــان بعشـ فيهــا أجــر العامــل بعــرة أمثالــه، فــإن كل طعن

وإن كان قــد أُخطــئ في الطعنــات الســتة )لمــا كان في صــدره عــى عثــان( فهــي 
ــد  ــت ق ــات الس ــذه الطعن ــن ان ه ــلًا ع ــاده، فض ــا باجته ــذور فيه ــه، مع ــورة ل مغف
أذهبتهــا الطعنــات الثلاثــة التــي كانــت خالصــة لله تعــالى، وذلــك لقولــه عــز وجــل:

يِّئَاتِ﴾. سَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّ ﴿إنَِّ الْحَ

ولا شــك أننــا هنــا نلــزم ابــن عثيمــن وأئمــة الوهابيــة والســلفية بــا ألزمــوا بــه 
ــان مخالفتهــا  ــة في الخطــأ والصــواب، وبي ــة اجتهــاد الصحاب ــوى أثاب أنفســهم في فت
للقــرآن وسُــنةّ رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، نعــم هــي موافقــة لسُــنةّ 

الخلفــاء و ابــن تيميــة .

)1( الطبقات: ج3 ص 74؛ أنساب الأشراف: ج5 ص 272.
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عها ابن عثيمن فنقول فيها: 2ـ أما الجهة الثانية التي شرَّ

ــن  ــجر ب ــا ش ــه في ــو في دخول ــه، فه ــى نفس ــه ع ــن بنفس ــن عثيم ــم اب ــد حك لق
ســيدة نســاء العالمــن وســيده نســاء أهــل الجنــة )صلــوات الله وســلامه عليهــا وعــى 
ــاس، وان  ــه للن ــا شّرع ــاً ب ــح ملزم ــد أصب ــر ق ــن أبي بك ــا( وب ــا وبنيه ــا وبعله أبيه

ــا يــي: ــه ب ــاواه ســتأخذ بعنقــه أولاً، فهــو محكــوم علي فت

ــا  ــاك ع ــا الإمس ــب علين ــه: )فالواج ــك لقول ــاً، وذل ــراً واجب ــف ام ــد خال أ ـ ق
ــم(. ــجر بينه ش

ب ـ أتخــذ مــن فعــل فاطمــة )عليهــا الســلام( بهجرتهــا لأبي بكــر )مجــالاً للســب، 
والشــتم، والوقيعــة فيهــم( وهــذا قــد فعلــه ابــن عثيمــن بعــد أن نهــى أبنــاء الفرقــة 

الوهابيــة والســلفية عنــه!!!

فقــد وقــع - والعيــاذ بــالله ممــا قــال - في ســب بضعــة النبــي )صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم(، وشــتمها، والوقيعــة فيهــا( بقولــه: في مخاصمتهــا لأبي بكر:

)عنــد الخاصمــة لا يبقــى للإنســان عقــل!! يــدرك بــه مــا يقــول!! أو يفعــل!! أو 
مــا هــو الصــواب فيــه!! فنســأل الله أن يعفــو عنهــا!! وعــن هجرهــا خليفــة رســول 

الله!!(.

ــة،  ــئ البغضــاء بــن المســلمن، وبــث الفتن ــه قــد أوقــع بهــذا القــول البذي ج ـ أن
وتأجيــج نارهــا للاقتتــال بينهــم بهــذه الفريــة والوقيعــة بــن الصحابــة وبــن بيــت 

ــلام(. ــم الس ــوة ) عليه النب
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د ـ  إنّ ابــن عثيمــن بتطاولــه وتجــاوزه عــى بضعــة النبــوة وصفــوة الرســالة 
)عليهــا الســلام( ونعتهــا بهــذه الكلــات هــو آثــم وغــر غانــم ولا ســالم مــن عــذاب 

الله، وانــه قــد حكــم عــى نفســه بقولــه للنــاس:

)ونحن في فعلنا هذا إما آثمون، وإما سالمون، ولسنا غانمن أبداً(.

هـــ ـ إنّ ابــن عثمــن قــد بــنّ العلة في موقفــه هذا الذي جــرّه للوقيعــة والمخاصمة 
لبضعــة النبوة )صلوات الله وســلامه عليهــا( فيقول:

ــن عثيمــن  ــخ في هــذه الأمــور( فأب ــار أو التاري ــع الاخب )والواجــب أن لا نطال
ــار  ــه علــاء أهــل السُــنةّ والجاعــة في أخب أوجــب عــى نفســه عــدم قــراءة مــا صنفّ
الصحابــة وســرة رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( ولم يقــرأ أخبــار الجــرح 
ــف عــى  ــك أنهــا لم تصنّ ــة، وذل ــل، وتراجــم الرجــال، لأنهــا غــر ضروري والتعدي

أيــدي ابــن تيميــة، وابــن عبــد الوهــاب، وابــن بــاز، اللذيــن فُتــن بهــم.

فأصبـح مـن المخاصمـن لبضعـة سـيد المرسـلن )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم(، 
ومما لا ريب ولا شـك فيه، سـيكون هذا حال كل من أفتتن به وبأشـياخه وأسـلافه. 

تاسعاً - مرضه ومعاناته من السرطان بين التسليم والتزكية.

ــاة ابــن عثيمــن بالســهلة عليــه،   لم تكــن الســنوات والشــهور الأخــرة مــن حي
ــب  ــد أصي ــه، )فق ــالى ب ــلاه الله تع ــذي ابت ــه ال ــن مرض ــاة م ــد المعان ــى أش ــد عان فق
بالرطــان في بــادئ الأمــر في الأمعــاء وتحديــداً في المســتقيم قبــل أن ينتــر المــرض 

ــه. في جميــع بدن
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ــألم مــن البواســر التــي  ــه يت ــه كان يعتقــد في بــادئ أمــره أن والســبب في ذلــك أن
ابتــي بهــا قبــل أكثــر مــن عريــن ســنة، فــكان يظــن أنهــا مــن جــراء العمــل الجراحي 

الــذي أجــري لــه حينهــا.

ــلًا في  ــاً طوي ــذ وقت ــكان يأخ ــة، ف ــه الحرك ــت علي ــرض ثقل ــه الم ــتد علي ــا أش ولم
الوضــوء والأكل والصــلاة، وفي آخــر الأيــام عندمــا كان في عنيــزة ويــؤم المصلــن 
ــداً  ــدم أح ــلاة ويق ــع الص ــكان يقط ــلس(، ف ــلاة )الس ــاء الص ــه أثن ــل مع كان يحص

ــه()1(. مكان

ــه  ــه وابتلائ ــاء مرض ــوه أثن ــاصروه ومرافق ــه مع ــا عن ــي نقله ــف الت ــن المواق وم
ــا: ــدة، منه ــورًا ع ــان أم بالرط

1 ـ إنّــه لم يكــن يســمي مــرض الســـرطان بالمــرض الخبيــث، بــل يســميه بالمــرض 
الخطــر، وكان يقــول:

)ليس في أفعال الله خبيثا(.

ــث  ــه الخبي ــلط علي ــد س ــالى ق ــأن الله تع ــاد ب ــع الاعتق ــك دف ــن ذل ــد م وكان يري
تنزيهــاً لنفســه؛ في حــن رد عليــه معــاصروه: )فيــه تأمــل لإطــلاق وصــف الخبيــث 

ــاف مــن المخلوقــات()2(. ــنةّ عــى عــدة أصن في القــرآن والسُ

2ـ تزكيته لنفسه:

إنه لما سمع من الأطباء بانه مصاب بالخبيث، أي: الرطان، قال:

)1( الدر الثمن: ص 372 - 373.
)2( الدر الثمن: ص 372.
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)إن الإنســان المؤمــن إذا قــام بطاعــة الله، وفعــل أوامــره، واجتنــب نواهيــه فإنه لا 
يرجــو بذلــك إلا رحمــة الله ودخــول الجنــة، لا يمكــن أن يصــل الإنســان الى الجنة إلا 
بالمــوت؛ والمــوت قــد كتــب عــى جميــع البريــة، فمرحبــاً بالمــوت، إذا كان المــوت 

هــو الــذي بيننــا وبــن الجنــة()1( .

وهنــا قــد حكــم ابــن عثيمــن عــى نفســه وزكاهــا وعــدد صفاتــه مــن )الإيــان، 
وطاعــة الله، وفعــل أوامــره، واجتنــاب نواهيــه( ثــم يختــم قولــه: )فمرحبــا بالمــوت، 

أذا كان المــوت هــو الــذي بيننــا وبــن الجنــة(!!

ــواز  ــزان، ولا ج ــاب، ولا مي ــلا حس ــوت، ف ــوى الم ــة س ــن الجن ــه وب ــس بين فلي
عــى الــصراط، ولا عــرض عــى حــوض رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(؛ 
ــول  ــا يط ــر، مم ــر ونك ــؤال منك ــبرزخ وس ــيا ال ــرة لا س ــازل الآخ ــن من ــا م وغره
ــده؛  ــد الله وح ــا بي ــال أو ردّه ــول الاع ــن أن قب ــن ع ــن عثيم ــل اب ــد غف ــره؛ فق ذك

ــة المــرء لنفســه قولــه تعــالى: ــاً عــن تزكي ويكفــي في ذاك نهي

ــي مَــنْ يَشَــاءُ وَلَا يُظْلَمُــونَ  ــونَ أَنْفُسَــهُمْ بَــلِ اللهُ يُزَكِّ ﴿أَلَْ تَــرَ إلَِ الَّذِيــنَ يُزَكُّ
فَتيِــلً﴾)2(.

وقال سبحانه:

وا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بمَِنِ اتَّقَى﴾)3(. ﴿فَلَ تُزَكُّ

وغرها من الآيات والأحاديث النبوية الناهية عن تزكية المرء لنفسه.

)1( الدر الثمن: ص 372.
)2( سورة النساء، الآية: 49.
)3( سورة النجم، الآية: 32.
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3ـ بــل أن ابــن عثيمــن كان يــرى في لحيتــه قــدراً؛ ولــذا لم يــرض أن يتعالــج مــن 
الخبيــث بالجرعــات الكيمياويــة وذلــك لقولهــم: أنهــا تســقط الشــعر، فقــال:

)لا أحب أن ألقى ربي بلا لحيتي()1(.

ــت  ــى كان ــذ مت ــة! فمن ــنةّ النبوي ــرآن أو الس ــه إلى الق ــواه ورأي ــع فت دون أن يرج
اللحــى موضــع تقــرب الى الله تعــالى، أو أنّــه ســبحانه ينظــر الى اللحــى دون صحيفــة 
ــة فكيــف ســيلقى الله تعــالى؟!! ومــا  ــه لحي الإنســان، ومــا ذنــب مــن لم ينبــت الله ل
ــب  ــال: خط ــاس ق ــن عب ــن اب ــراة، فع ــاة ع ــرون حف ــاس يح ــى والن ــع اللح تصن

ــه وآلــه وســلم(، فقــال: النبــي )صــى الله علي

لَ خَلْــقٍ نُعِيدُهُ  »إنكــم تــرون ال الله حفــاة عــراة غــرلاً، ثــم قــرأ: ﴿كَــاَ بَدَأْنَــا أَوَّ
ــا كُنَّــا فَاعِلـِـنَ﴾ - الى أن قــال )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(: وَعْــدًا عَلَيْنـَـا إنَِّ

»إلا أنــه يجــاء برجــال مــن أمتــي فيؤخــذ بــم ذات الشــال، فأقــول يــا رب 
ــح:  ــد الصال ــال العب ــول كــا ق ــوا بعــدك، فأق ــا أحدث ــدري م ــال لا ت أصحــابي، فيق
قِيــبَ عَلَيْهِــمْ  يْتَنـِـي كُنْــتَ أَنْــتَ الرَّ ﴿وَكُنْــتُ عَلَيْهِــمْ شَــهِيدًا مَــا دُمْــتُ فيِهِــمْ فَلَــاَّ تَوَفَّ

ــهِيدٌ﴾ . ءٍ شَ ــىَ كُلِّ شَْ ــتَ عَ وَأَنْ

فيقال:

إن هؤلاء ل يزالوا مرتدين عى أعقابم منذ فارقتهم«)2(.

)1( جريدة الوطن السعودية، العدد، 105؛ الدر الثمن: ص 377.
)2( رواه البخــاري في عــدة مواضــع مــن الصحيــح، منهــا: كتــاب بــدء الخلــق، ج4 ص 110، 
وكتــاب تفســر القــرآن: ج5 ص 191، وكتــاب الرقــاق: ج7 ص 195؛ فتــاوى اللجنــة 

الدائمــة للبحــوث العلميــة والإفتــاء، أحمــد عبــد الــرزاق الدويــش: ج3 ص75.
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والحديــث يشــر الى مســألة مهمــة، وهــي أن البخــاري رواه في صحيحــه، وقــرأه 
ــول الله  ــول رس ــى ق ــن معن ــأله ع ــه لم يس ــاز، لكن ــن ب ــيخه اب ــى ش ــن ع ــن عثيم اب

)صــى الله عليــه وآلــه وســلم(:

»فأقول يا رب أصحابي؟! فيقال: لا تدري ما أحدثوا بعدك«.

ولعــل ابــن عثيمــن ســأل شــيخه بــن بــاز عــن هــؤلاء الصحابــة الذيــن أحدثــوا 
بعــد النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( ولم يزالــوا مرتديــن! لكنــه لم يــدري بــاذا 

يجيبــه، والصحابــة عنــده )كلهــم عــدول(؟!.

وهكـذا هـي الأمـور عنـد ابـن عثيمـن، وابـن بـاز، وابـن عبـد الوهـاب، وابـن 
أثرهـم في تزكيـة الأنفـس، وتكفـر مـن  تيميـة، ومـن سـار عـى نهجهـم واقتفـى 
يخالفهـم المعتقـد والـرأي، وذلـك أنهـم يحبـون أن يلاقـوا الله عـز وجـل باللحـى!! 
وليـس بحـب فاطمـة وعي وولدهما )عليهم السـلام( مع علمهـم بوجوب مودتهم 
وأتباعهـم ونصرهـم لا مـودة وأتبـاع مـن أحدثـوا بعـد النبـي )صـى الله عليـه وآلـه 
وسـلم( ولم يزالـوا مرتديـن منـذ فارقهم رسـول الله )صى الله عليه وآله وسـلم( كا 
ح بذلـك النبـي المصطفـى )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم( وأخـبر أمتـه، ويخرجـه  صرَّ

جـل حفـاظ المسـلمن في كتبهـم لا سـيا البخـاري ومسـلم وأحمـد.

وعليه:

ــن  ــف اب ــوي أن يص ــث النب ــذا الحدي ــد ه ــب بع ــر الغري ــس بالأم ــه لي ــح أن يتض
عثيمــن بضعــة النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( في دفاعهــا عــن حقهــا بــأرض 
فــدك، وســهم ذي القربــى، ومراثهــا المغصــوب المنهــوب، بأنهــا - والعيــاذ بــالله ممــا 

يقولــون - )ليــس لهــا عقــل(!!!
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.(( عاشرا ـ وفاته وما شوهد عند احتضاره وعلاقة ذلك بالمولاة لآل البيت 

ــاة طويلــة مــع    ليــس مــن المســتغرب أن ينتهــي الحــال بابــن عثيمــن بعــد معان
المــرض الخبيــث الــذي أكل معظــم بدنــه أن تتدهــور حالــه، لينقــل الى المستشــفيات 

فيقــي فيهــا أيامــه وســاعاته الأخــرة.

إلا أن هنــاك ثمــة أمــور شــاهدها مــن حضـــر عنــده في هــذه الأيــام التــي انتقــل 
بعدهــا الى الله عــزَّ وجــل، وهــي:

1 ـ حاله عند الاحتضار والنزع للروح.

فقــد قيــل: )إنــه كان ينــازع المــوت لأربــع ســاعات، مــن الســاعة الواحــدة 
ــديد،  ــب الش ــه التع ــدا علي ــث ب ــق، حي ــس دقائ ــة الا خم ــاعة السادس ــى الس وحت
ــفتيه، وكان  ــه وش ــرك أصبع ــيء ويح ــعر بشـ ــه يش ــه، وكأن ــرج من ــرق يخ ــدأ الع وب
الأوكســجن موضوعــاً في فمــه الى أعــى درجتــه، ولكــن مــع ذلــك كان لديــه 
هبوطــاً في الأوكســجن، ممــا أســتدعى حضــور الأطبــاء الذيــن أخــبروا ذويــه بأنــه 

في حالــة خــروج الــروح()1(.

2ـ عدم القدرة عى أغلاق فمه بعد خروج روحه.

مــن الشــواهد التــي نقلــت مــن احتضــاره ووفاتــه: )إن فمــه كان مفتوحــاً ظاهرة 
أســنانه، فحــاول أبنــه عبــد الرحمــن ومــن حــر معــه قفــل فمــه لمــدة نصــف ســاعة، 

ومــع ذلــك لم يســتطيعوا، فــترك فمــه مفتوحــاً()2(.

)1( الدر الثمن لعصام عبد المنعم المري: ص 394.
)2( المصدر السابق.
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ــف،  ــبر الهات ــازي ع ــول التع ــوا بقب ــة واكتف ــه التعزي ــوا علي ــه لم يقيم 3ـ إن أبنائ
ــد  ــة فلــم يقــم العــزاء عن ــرى عــدم الجلــوس للتعزي ــن عثيمــن كان ي وذلــك أن اب

ــم)1(. ــى أبيه ــزاء ع ــوا الع ــم يقيم ــه فل ــى نهج ــه ع ــار أبنائ ــه، فس ــوت والدي م

وقــد تــوفي يــوم الأربعــاء في الخامــس عــر مــن شــوال )لعــام 1421هـــ( عــن 
عمــر مقــداره أربعــة وســبعن عامــاً، ودفــن بالقــرب مــن شــيخه ابــن بــاز لا يفصــل 

بينهــا ســوى بضــع خطــوت)2(.

ــألة  ــث في مس ــار البح ــوض غ ــا نخ ــك أنن ــات وذل ــض الملاحظ ــا بع ــا لن وهن
عقديــة في غايــة الأهميــة، فنقــول: 

ألف ـ انكشاف الحقائق للإنسان عند الموت. 

وهذه المسألة العقدية دلّ عليها القرآن والسُنةّ، وهي كالاتي: 

1ـ يظهر القرآن هذه الحقيقة في جملة من الآيات، منها:

أـ قــال عــز وجــل: ﴿وَلَــوْ تَــرَى إذِِ الظَّالُِــونَ فِ غَمَــرَاتِ الَْــوْتِ وَالَْلَئكَِــةُ بَاسِــطُو 
ــمْ تَقُولُــونَ عَــىَ اللهِ  ــاَ كُنْتُ ــونِ بِ ــزَوْنَ عَــذَابَ الْهُ ــوْمَ تُْ ــمْ أَخْرِجُــوا أَنْفُسَــكُمُ الْيَ أَيْدِيِ

ونَ﴾)3(. ــقِّ وَكُنْتُــمْ عَــنْ آَيَاتـِـهِ تَسْــتَكْبُِ غَــرَْ الْحَ

ــوْتُ قَــالَ رَبِّ ارْجِعُــونِ لَعَــلِّ  ــى إذَِا جَــاءَ أَحَدَهُــمُ الَْ ب ـ وقــال ســبحانه: ﴿حَتَّ
ـَـا كَلمَِــةٌ هُــوَ قَائلُِهَــا وَمِــنْ وَرَائهِِــمْ بَــرْزَخٌ إلَِ يَــوْمِ  ــا فيِــاَ تَرَكْــتُ كَلَّ إنَِّ أَعْمَــلُ صَالِحً

)1( الدر الثمن: ص 394.
)2( المصدر السابق.

)3( سورة الأنعام، الآية: 93.
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يُبْعَثُــونَ﴾)1(.

جـــ ـ وقــال تعــالى: ﴿وَأَنْفِقُــوا مِــنْ مَــا رَزَقْنَاكُــمْ مِــنْ قَبْــلِ أَنْ يَــأْتَِ أَحَدَكُــمُ الَْــوْتُ 
ــنَ﴾)2(. الِحِ قَ وَأَكُــنْ مِــنَ الصَّ ــدَّ رْتَنـِـي إلَِ أَجَــلٍ قَرِيــبٍ فَأَصَّ فَيَقُــولَ رَبِّ لَــوْلَا أَخَّ

ــرََ  ــى إذَِا حَ ــيِّئَاتِ حَتَّ ــونَ السَّ ــنَ يَعْمَلُ ذِي ــةُ للَِّ ــتِ التَّوْبَ ــالى ﴿وَلَيْسَ ــه تع د ـ قول
ــارٌ أُولَئِــكَ أَعْتَدْنَــا  ــوْتُ قَــالَ إنِِّ تُبْــتُ الْآنََ وَلَا الَّذِيــنَ يَمُوتُــونَ وَهُــمْ كُفَّ أَحَدَهُــمُ الَْ

ــاً﴾)3(. ــا أَليِ ــمْ عَذَابً لَهُ

وقــد روى الفقيــه المفــر ابــن جريــر الطــبري )ت 310هـــ( جملــة مــن الروايــات 
في بيــان الآيــة فــكان منهــا، أنــه قــال:

ــن  ــيئات م ــون الس ــن يعمل ــة( للذي ــت التوب ــاؤه: )وليس ــلَّ ثن ــك ج ــي بذل )يعن
أهــل الإصرار عــى معــاصي الله ﴿حَتَّــى إذَِا حَــرََ أَحَدَهُــمُ الَْــوْتُ﴾ يقــول أحدهــم 
إذا حــرج أحدهــم بنفســه، وعايــن ملائكــة ربــه قــد أقبلــوا إليــه لقبــض روحــه، 
قــال: وقــد غلــب عــى نفســه، وحيــل بينــه وبــن فهمــه بشــغله بكــرب حرجتــه 

ــتُ الْآنََ﴾ فليــس لهــذا عنــد الله تبــارك وتعــالى توبــة()4(. وغرغرتــه ﴿ إنِِّ تُبْ

وروى عن الربيع: أن قوله تعالى:

ــب  ــد ذه ــن؛ وق ــت في المنافق ــيئات( نزل ــون الس ــن يعمل ــة للذي ــيت التوب )ولس
الثــوري الى إنهــا في أهــل المعــاصي وليســت في المنافقــن للتفريــق بينهــم وبــن 

)1( سورة المؤمن، الآية: 99.
)2( سورة المنافقون، الآية: 10.

)3( سورة النساء، الآية: 18.
)4( تفسر الطبري: ج4 ص 401.
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ــاً. ــار ايض ــم كف ــن ه ــاظ ان المنافق ــار بلح الكف

وهـذا القـول لا يصمـد إمـام بيـان القرآن لحال فرعـون الذي أدركـه الغرق فقال 
ائيِـلَ الْبَحْـرَ فَأَتْبَعَهُمْ فرِْعَـوْنُ وَجُنُودُهُ  الان آمنـت، قـال تعـالى: ﴿وَجَاوَزْنَـا ببَِنيِ إسَِْ
ـهُ لَا إلَِـهَ إلِاَّ الَّـذِي آَمَنَـتْ بـِهِ بَنُـو  بَغْيًـا وَعَـدْوًا حَتَّـى إذَِا أَدْرَكَـهُ الْغَـرَقُ قَـالَ آَمَنْـتُ أَنَّ

ائيِـلَ وَأَنَـا مِـنَ الُْسْـلمِِنَ آَلْآنََ وَقَـدْ عَصَيْـتَ قَبْلُ وَكُنْـتَ مِنَ الُْفْسِـدِينَ﴾)1(. إسَِْ

وعليه:

ــزع  ــة لن ــور الملائك ــد حض ــم عن ــة له ــم لا توب ــاق فه ــل النف ــا في أه ــح أنه يتض
أرواحهــم، ويتضــح أيضــاً حقيقــة المشــاهدة للملائكــة، واختــلاف حــال الميــت بــا 
يــراه مــن الشــدة أو التخفيــف في نــزع روحــه مــن عــروق بدنــه، بــن كونــه مؤمنــاً، 

فيّهــون عليــه النــزع، وبــن كونــه منافقــاً أو كافــراً فيشــدد عليــه.

ــل كان  ــة، ب ــذه الحقيق ــاس ه ــنّ للن ــذي ب ــد ال ــو الوحي ــرآن ه ــن الق 2ـ ولم يك
رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( يبــن لأزواجــه ذلــك أيضــاً، فمــا أخرجــه 

البخــاري وأحمــد في ذلــك، مــا يــي: 

أـ  أخــرج البخــاري، عــن عبــادة بــن الصامــت عــن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم(، قــال:

»من أحب لقاء الله، أحب الله لقائه؛ ومن كره لقاء الله، كره الله لقاءه« 

قالت عائشة، أو بعض أزواجه:

إنا لنكره الموت؟

)1( سورة يونس، الآية: 90 - 91.
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قال )صى الله عليه وآله وسلم(:

ــه  ــوان الله وكرامت ــر برض ــوت ب ــره ال ــن أن أح ــن الؤم ــك، ولك ــس ذل  »لي
ــاءه  ــب الله لق ــاء الله، وأح ــب لق ــه، فأح ــا أمام ــه مم ــب إلي ــس شء أح فلي

ــا  ــه مم ــره إلي ــس شء أك ــه، فلي ــذاب الله وعقوبت ــر بع ــر ب ــر إذا ح وأن الكاف
ــاءه«)1(. ــره الله لق ــاء الله، وك ــره لق ــه، ك أمام

ب ـ وأخــرج أحمــد بــن حنبــل عــن يونــس، عــن الحســن، عــن عائشــة، قالــت: 
قــال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(:

»مــن أحــب لقــاء الله، أحــب الله لقائــه، ومــن كــره لقــاء الله عــز وجــل، كــره الله 
لقــاءه«.

 فقالت عائشة:

يا رسول الله، كراهية لقاء الله أن يكره الموت، فوالله أنا لنكرهه؟ 

فقال:

»لا، ليــس بذلــك، ولكــن الؤمــن إذا قــى الله عــز وجــل قبضــه فــرَجَ لــه عــا بــن 
يديــه مــن ثــواب الله عــز وجــل وكرامتــه، فيمــوت حــن يمــوت وهــو يــب لقــاء الله 
عــز وجــل، والله يــب لقــاءه، وان الكافــر والنافــق إذا قــى الله عــز وجــل قبضــه 
ــه فيمــوت حــن يمــوت  ــه مــن عــذاب الله عــز وجــل وهوان ــه عــا بــن يدي فــرج ل

وهــو يكــره لقــاء الله، والله يكــره لقــاءه«)2(.

)1( صحيح البخاري، كتاب الرقاق، ج7 ص 191.
)2( مسند أحمد، حديث عائشة: ج6 ص 218.
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ــار  ــي )( في الاحتض ــام عل ــه الإم ــي )( ووصي ــلم للن ــة المس ــاء ـ رؤي ب
ــروح. ــزع ال ون

إن مــن الحقائــق التــي نــص عليهــا القــرآن والسُــنةّ في احتضــار المســلم، أي حينــا 
تـــحره الملائكــة لقبــض روحــه، أنّــه يبــر بأحــد أمريــن، إمــا أنــه يبــر برضــوان 
الله وكرامتــه فيحــب لقــاء الله تعــالى، وأمــا يبــر بعــذاب الله وعقوبتــه؛ فيكــره لقــاء 
الله، كــا مــرّ بيانــه آنفــاً فيــا رواه البخــاري، عــن عائشــة، عــن النبــي )صــى الله عليــه 

وآلــه وســلم(.

ــر  ــذي يُبشـ ــن ال ــلم( مَ ــه وس ــه وآل ــي )صــى الله علي ــأل النب لكــن عائشــة لم تس
المحتضـــر، أهــي الملائكــة، أم ملــك المــوت عزرائيــل )عليــه الســلام( أم أعوانــه، أم 

ــلامه عليهــا(؟! ــوات الله وس ــه عي)صل ــي ووصي النب

أو لعــل النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( أخبرهــا لكنهــا كرهــت ذكــر عــي 
)عليــه الســلام(، وهــو أمــر عــرُف عنهــا واشــتهرت بــه،لا ســيا  في أخبارهــا عــن 
ــل  ــه، وقب ــام مرض ــلاة في أي ــلم( الى الص ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــروج النب خ
وفاتــه لمــا ســمع بــأن أبــا بكــر يصــي بالنــاس، فخــرج محمــولاً يتهــادى بــن رجلــن 

أحدهمــا العبــاس)1(.

فهنــا لم تكشــف عائشــة عــن أســم الشــخص الثــاني فذكــرت العبــاس فقــط، في 
ــع عائشــة مــن ذكــر الشــخص  ــد الله بــن عبــاس الســبب الــذي من حــن يظهــر عب
ــه الى  ــلم( في خروج ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــه النب ــتند إلي ــذي أس ــر، ال الآخ
المســجد، فيقــول: )أ تــدرون مــن الرجــل الآخــر الــذي لم تســم عائشــة؟ هــو عــي! 

)1( صحيح البخاري، باب: أهل العلم والفضل، ج1 ص 169.
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ولكــن عائشــة لا تطيــب لــه نفســاً!!()1(.

ــن  ــواردة عــن الذي ــات ال ــه الرواي ــه عائشــة نفســا!! ذكرت ــب ل إلّا أن مــا لا تطي
ــدق  ــى ص ــران ع ــارى نج ــة نص ــه(  لمباهل ــه وال ــى الله علي ــي )ص ــم النب ــرج به خ

ــه. ــه ونبوت دعوت

فضــلا عــن ذكــر بعــض أعــلام أهــل السُــنة والجاعــة لهــذه الحقيقــة؛ فلقــد 
تضافــرت النصــوص الــواردة عــن ثقــل رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 
الأصغــر، وهــم عترتــه أهــل بيتــه )عليهــم الســلام( أن رســو ل الله )صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم( ووصيــه أمــر المؤمنــن )عليــه الســلام( يحــرون عنــد حضــور 

ــدان. ــن الأب ــزع الأرواح م ــوت لن ــة الم ملائك

وهــذه الحقيقــة وإن كان ابــن تيميــة ومــن أخــذ بحجزتــه، وســار عــى عقيدتــه لا 
يؤمنــون بهــا إلا أنهــا لا تغــر مــن الحقيقــة شــيئاً فــا بعــد الحــق وهــدي القــرآن وعترة 

محمــد )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( إلّا الضــلال، قــال تعــالى:

كُــمْ مَــنْ ضَــلَّ إذَِا اهْتَدَيْتُــمْ إلَِ اللهِ  ــا الَّذِيــنَ آَمَنُــوا عَلَيْكُــمْ أَنْفُسَــكُمْ لَا يَرُُّ َ  ﴿يَــا أَيُّ
مَرْجِعُكُــمْ جَيِعًــا فَيُنَبِّئُكُــمْ بـِـاَ كُنْتُــمْ تَعْمَلُونَ﴾)2(.

ومن هذه النصوص الريفة، ما يي:

أ ـ أخــرج الشــيخ الكلينــي )عليــه الرحمــة والرضــوان( )ت 329 هـــ( بســنده عن 
عــي بــن عقبــة، عــن أبيــه قــال: قــال لي أبــو عبــد الله )عليــه الســلام(:

)1( مسند أحمد بن حنبل: ج6 ص 228.
)2( سورة المائدة، الآية: 105.
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ــه  ــمْ عَلَيْ ــذِي أَنْتُ ــرَ الَّ ــةِ إلِاَّ هَــذَا الأمَْ ــوْمَ الْقِيَامَ ــادِ يَ ــلُ الله مِــنَ الْعِبَ ــةُ لَا يَقْبَ ــا عُقْبَ »يَ
ــغَ نَفْسُــه إلَِ هَــذِه« ــه إلِاَّ أَنْ تَبْلُ ــه عَيْنُ ــا تَقَــرُّ بِ ــرَى مَ ــنَْ أَنْ يَ ــنَْ أَحَدِكُــمْ وبَ ــا بَ ومَ

ــكَأَ وكَانَ مَعِــيَ الْمُعَــىَّ فَغَمَــزَنِي أَنْ أَسْــأَلَه فَقُلْتُ  ثُــمَّ أَهْــوَى بيَِــدِه إلَِى الْوَرِيــدِ، ثُــمَّ اتَّ
ةَ  ءٍ يَــرَى؟ فَقُلْــتُ لَــه بضِْــعَ عَــرَْ يَــا ابْــنَ رَسُــولِ الله فَــإذَِا بَلَغَــتْ نَفْسُــه هَــذِه أَيَّ شَيْ
هَــا »يَــرَى« ولَا يَزِيــدُ عَلَيْهَــا، ثُــمَّ جَلَــسَ فِي آخِرِهَــا فَقَــالَ:  ءٍ؟ فَقَــالَ فِي كُلِّ ةً أَيَّ شَيْ مَــرَّ

»يــاَ عُقْبَــةُ«! فَقُلْــتُ: لَبَّيْــكَ وسَــعْدَيْكَ فَقَــالَ: »أَبَيْــتَ إلِاَّ أَنْ تَعْلَــمَ«؟ فَقُلْــتُ نَعَــمْ 
ــاَ دِينـِـي مَــعَ دِينـِـكَ فَــإذَِا ذَهَــبَ دِينـِـي كَانَ ذَلـِـكَ؛ كَيْــفَ لِي بـِـكَ  يَــا ابْــنَ رَسُــولِ الله إنَِّ

يَــا ابْــنَ رَسُــولِ الله كُلَّ سَــاعَةٍ، وبَكَيْــتُ فَــرَقَّ لِي فَقَــالَ:

ا قَالَ: ي مَنْ هُمَ ا والله« فَقُلْتُ بأَِبِي وأُمِّ  »يَرَاهَُ

 »ذَلـِـكَ رَسُــولُ الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وعَــلٌِّ )عليــه الســلم( يَــا عُقْبَــةُ 
ــا«، قُلْــتُ: فَــإذَِا نَظَــرَ إلَِيْهِــاَ الْمُؤْمِــنُ أيَرْجِــعُ  لَــنْ تَـُـوتَ نَفْــسٌ مُؤْمِنَــةٌ أَبَــداً حَتَّــى تَرَاهَُ

نْيَــا؟ فَقَــالَ: إلَِى الدُّ

 »لَا، يَمْضِ أَمَامَه إذَِا نَظَرَ إلَِيْهِاَ مَىَ أَمَامَه« فَقُلْتُ لَه: يَقُولَانِ شَيْئاً؟ قَالَ: 

ــه  ــسُ رَسُــولُ الله )صــى الله عليــه وآل ــنِ، فَيَجْلِ ــىَ الُْؤْمِ ــمْ يَدْخُــلَنِ جَيِعــاً عَ »نَعَ
ــولُ الله  ــه رَسُ ــبُّ عَلَيْ ــه فَيُكِ ــدَ رِجْلَيْ ــه الســلم( عِنْ ــلٌِّ )علي ــه وعَ ــدَ رَأْسِ وســلم( عِنْ
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( فَيَقُــولُ: يَــا وَلَِّ الله أَبْشـِــرْ أَنَــا رَسُــولُ الله، إنِِّ خَــرٌْ لَكَ 
نْيَــا، ثُــمَّ يَنْهَــضُ رَسُــولُ الله )صــى الله عليــه  وآلــه وســلم( فَيَقُــومُ  َّــا تَرَكْــتَ مِــنَ الدُّ مِم
، أَنَــا عَــلُِّ بْــنُ أَبِي  عَــلٌِّ )عليــه الســلم( حَتَّــى يُكِــبَّ عَلَيْــه، فَيَقُــولُ: يَــا وَلَِّ الله أَبْــرِْ

ــه، أَمَــا لأنَْفَعَنَّــكَ«. ــذِي كُنْــتَ تُِبُّ طَالِــبٍ الَّ
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«، قُلْــتُ: أَيْــنَ جَعَلَنـِـيَ الله فـِـدَاكَ هَــذَا   ثُــمَّ قَــالَ: »إنَِّ هَــذَا فِ كتَِــابِ الله عَــزَّ وجَــلَّ
مِــنْ كِتَــابِ الله؟ قَــالَ: »فِ يُونُــسَ، قَــوْلُ الله عَــزَّ وجَــلَّ هَاهُنَــا :

ــرَةِ لا  ــا وفِ الآخِ نْي ــاةِ الدُّ ي ــرْى فِ الْحَ ــمُ الْبُ ــونَ * لَهُ ــوا يَتَّقُ ــوا وكانُ ــنَ آمَنُ  ﴿الَّذِي
ــمُ﴾()1(. ــوْزُ الْعَظيِ ــوَ الْفَ ــكَ هُ ــاتِ الله ذلِ ــلَ لكَِلِ تَبْدِي

ــي  ــد أبن ــر أح ــه ح ــار، أن ــن يس ــعيد ب ــن س ــنده، ع ــي بس ــرج الكلين ب ـ أخ
ســابور وكان لهــا فضــل، وورع وإخبــات، فمــرض أحدهمــا ومــا أحســبه إلا زكريــا 

بــن ســابور قــال: فحرتــه عنــد موتــه، فبســط يــده ثــم قــال:

)أبيضــت يــدي يــا عــي(! قــال : فدخلــت عــى أبي عبــد الله )عليــه الســلام( و 
عنــده محمــد بــن مســلم، قــال: فلــا قمــت مــن عنــده ظننــت أن محمــدا يخــبره  بخــبر 

الرجــل، فأتبعنــي برســول فرجعــت إليــه فقــال:

 »أخــبن عــن هــذا الرجــل الــذي حرتــه عنــد الــوت، أي شء ســمعته 
يقــول«؟ قــال: قلــت بســط يــده ثــم قــال: أبيضــت يــدي يــا عــي، فقــال أبــو عبــد الله 

ــه الســلام(: )علي

 »والله رآه، والله رآه، والله رآه«)2(.

ج ـ وروى حســن بــن ســعيد الكــوفي )ت 300هـــ( وغــره عــن عبــد الرحيــم 
القصــر، قــال: قلــت لأبي جعفــر )عليــه الســلام(: حدثنــي صالــح بــن ميثــم عــن 

عبايــة الأســدي، أنــه ســمع عليــاً )عليــه الســلام( يقــول: 

)1( الكافي للكليني، باب: ما يعاين المؤمن والكافر: ج3 ص 128 - 129.
)2( الكافي، باب: ما يعاين المؤمن والكافر عند الموت: ج3 ص 130 -131.
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ــث  ــه حي ــد موت ــض إلّا رآن عن ــى بغ ــوت ع ــداً فيم ــد أب ــي عب »والله لا يبغضن
يكــره، ولا يبنــي عبــد أبــدًا فيمــوت عــى حبــي إلّا رآن عنــد موتــه حيــث يــب«، 

ــه الســلام(: »نعــم، ورســول الله باليمــن«)1(.   ــر )علي ــو جعف ــال اب فق

ــوان(  ــة والرضـ ــا الرحمـ ــوسي )عليهـ ــيخ الطـ ــد والشـ ــيخ المفيـ ــرج الشـ د ـ أخـ
في أماليهـــا، قـــدوم الحـــارث الهمـــداني عـــى أمـــر المؤمنـــن الإمـــام عـــي )عليـــه 
ـــلام(  ـــلاة والس ـــه الص ـــه )علي ـــث، أنّ ـــن الحدي ـــا م ـــرى بينه ـــا ج ـــكان مم ـــلام( ف الس

قـــال للحـــارث:

ــوض،  ــد الح ــراط، وعن ــد ال ــات، وعن ــد ال ــي عن ــارث لتعرفن ــا ح ــرك ي »أب
ــمة«. ــد القاس وعن

قال الحارث:

وما المقاسمة يا مولاي؟

قــال: »مقاســمة النــار، أقاســمها قســمة صحيحــة؛ أقــول: هــذا وليــي فاتركيــه، 
وهــذا عــدوي فخذيــه...«)2(.

ــيد  ــد الس ــد أنش ــلام( فق ــم الس ــت )عليه ــاع آل البي ــن أتب ــث ب ــهرة الحدي ولش
ــول:  ــك فيق ــوان( في ذل ــة والرض ــه الرحم ــري )علي الحم

)1( الزهــد، لحســن بــن ســعيد الكــوفي: ص 83؛ الــكافي للكلينــي: ج3 ص 132؛ الفصــول 
المهمــة للحــر العامــي: ج1 ص 305.

ــن  ــن ب ــصر لحس ــوسي: ص 627؛ المخت ــيخ الط ــالي الش ــد: ص 7؛ أم ــيخ المفي ــالي الش )2( أم
ســليان الحــي: ص64؛ كشــف الغمــة للآربــي: ج2 ص 39.
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عـــجــــــــب لــحـــــــارث  عـلــــــــي  ل  قــــــــو 

يرنـــي يمـــت  مـــن  همـــدان  حـــــار  يـــا 

وأعــــــرفـــــه طـــــــرفـــــه  يــعــــرفـــــنــــي 

تعرفـــــــي الصـــــراط  عــــــنــــد  وأنـــت 

ظمـــأ علـــى  بـــارد  مـــن  أســـقيك 

للعـــرض تعـــرض  حـــين  للنـــار  أقـــول 

كــــــم ثــــــم أعــجــــو بــــة لـــــه جـــــملا

مـــــن مـــــؤ مـــن أو منــافــــق قبـــــلا

فــعـــــــلا ومــــــا  واســـــــمه  بنــعتـــــه 

زلـــلا ولا  عـــثــــرة  تـــخــــف  فــــــــلا 

العســـلا الحــــــلاوة  فــــــي  تـــخـــالـــــه 

الــرجـــــــلا تـــقـــربــــي  لا  دعــــــيــــة 
مـتـــصلا())( الـــوصي  بـــحبل  حــبـــلا  لــــــــــه           إن  بــيـــــه  تـــقــــــر  لا  دعـــــــيــــه   

هـــ ـ ولشــهرة الحديــث عنــد أهــل السُــنةّ والجاعــة فقــد واجهــوه بثلاثــة أمــور، 
وهــي:

الاول: إنــكار الحديــث عــى الرغــم مــن صحتــه وشــهرته بــن أهــل السُــنةّ 
لكنهــم أبــت نفوســوهم إلا الإصرار عــى محاربــة الحديــث بشــتى الطــرق، ومنهــا 
ــن  ــي، فعــن محمــد ب ــار اســتغراب إمــام المذهــب الحنب ــكار الحديــث وهــو مــا أث أن

ــال: ــور، ق منص

ــا عنــد أحمــد بــن حنبــل، فقــال لــه رجــل: يــا أ بــا عبــد الله مــا تقــول في هــذا  )كنّ
الحديــث الــذي يــروى،أن عليــا قــال:

)أنا قسيم النار( ؟!

)1( الأمالي للمفيد: ص7؛ مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب: ج3 ص 34.
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فقــال: ومــا تنكــرون مــن ذا أليــس روينــا عــن النبــي )صــى الله عليــه والــه( قــال 
: لعي

)لا يبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق(؟!! قلنا: بى.

قال فاين المؤمن ؟ قلنا في الجنة؛ قال: وأين المنافق؟ قلنا: في النار

قال: فعي قسيم النار()1(. 

الثــان: تضعيــف الحديــث فبعــد أن ســمعوا مــن إمــام المذهــب الحنبــي والــذي 
ــذا  ــث، ول ــة الحدي ــر صح ــتطع أن ينك ــه لم يس ــة إلا أن ــى الرافض ــدده ع ــرف بتش عُ
ــه  ــى نفس ــم ع ــو أعظ ــا ه ــه ب ــتدل علي ــث؛ واس ــائل للحدي ــكارة الس ــار الى ن أش
ونفــوس الحاضريــن بــا لا يمكــن أنــكاره فأثبــت لهــم صحــة أن عليــا ) عليــه 

ــة ــار والجن ــيم الن ــلام( : قس ــلاة والس الص

 ولــذا: عمــدوا الى تضعيــف كلا مــن موســى بــن طريــف الأســدي، وعبايــة بــن 
ربيــع الأســدي الــذي ســمع أمــر المؤمنــن عــي )عليــه الصــلاة والســلام( يقــول:

»أنا قسيم النار هذا ل وهذا لك«. 

الثالــث: إعــلان الحــرب عــى الأعمــش الــذي ســمع الحديــث عــن موســى بــن 
ــه الســلام(، فقــد لاقــى الأعمــش  ــة، عــن عــي )علي طريــف الأســدي، عــن عباي
ــى  ــي ع ــا كادت أن تق ــا ضروس ــة حرب ــنةّ والجاع ــل السُ ــن أه ــه م ــن معاصري م
حياتــه!! وذلــك أنــه اخــذ يحــدث النــاس بقــول الإمــام عــي )عليــه الســلام(: أنــا 

قســيم النــار.

)1( طبقات الحنابلة لمحمد بن أبي يعى: ج1ص320  
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والعلة في هذه الحرب يكشفها عيس بن يونس فيقول:

ــا بهــذا الحديــث، قــال  ــه حدثن )مارايــت الأعمــش غضــع إلا مــرة واحــدة، فان
ث  عــي )أنــا قســيم النــار( فبلــغ ذلــك أهــل السُــنةّ فجائــوا أليــه فقالــوا: أتُحــدِّ

ــيعة؟ ــة والش ــة والزيدي ــا الروافض ــوي به ــث تق باحادي

فقال: سمعته فحدثت به.

فقالوا: فكل شيء سمعته تحدث به ؟!! قال: فرأيته خضع ذلك اليوم()1( .

والحديــث لا يحتــاج الى مزيــد مــن البيان في ممارســة التدليس والتعتيــم والتضليل 
والاخفــاء والاقصــاء لثقــل النبــي )صى الله عليــه واله( الأصغــر في أمته.  

ــه  ــنتّه أذا عملــت بهــا شــيعة أهــل بيت ــر سُ هــذه الأمــة التــي تعاهــدت عــى تغي
)عليهــم الســلام( ومــا قــول ابــن تيميــة عــن ذاك ببعيــد، أذ يقــول في حكــم السُــنةّ 

ــة في تســطيح القبــور والنهــي عــن تســنيمها: النبوي

)ومــن هنــا أفتــى بعــض فقهــاء أهــل الســنةّ بــترك بعــض المســتحبات إذا صــارت 
ــا لذلــك، لكــن في أظهــار  ــترك واجب ــه وان لم يكــن ال شــعارا لهــم، أي للشــيعة فان

ذلــك مشــابهة لهــم، فــلا يتميــز الســني مــن الرافــي()2(.

وقال الرافعي: )التسنيم أفضل مخالفة لشعار الروافض()3(.

ورد  الحافــظ النــووي عــى هــذا التحامــل عــى الشــيعة الرافضــة واتخــاذه شــعارا 

)1( ضعفاء العقيي: ج3 ص416؛ لسان الميزان لابن حجر: ج3 ص247.
)2( منهاج السُنةّ: ج2 ص143  .

)3( فتح العزيز: ج5 ص224.
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ــرة  ــن أبي هري ــة فيقــول: )ورد الجمهــور عــى اب ــات والســنن النبوي في تــرك الواجب
في دعــواه أن التســنيم أفضــل لكــون التســطيح شــعار الرافضــة. فــلا يــر موافقــة 
الرافــي لنــا في ذلــك ولوكانــت موافقتهــم لنــا ســببا لــترك مــا وافقــوا فيــه، لتركنــا 

واجبــات وسُــننا كثــرة()1(.

والسؤال المطروح:

مــاذا شــاهد ابــن عثيمــن عنــد احتضــاره، ومــاذا شــاهد غره مــن أســلافه الذين 
تعاهــدوا عــى مخاصمــة بضعــة النبــوة وصفــوة الرســالة، بعــد هــذه الحقيقــة التــي 
دلَّ عليهــا القــرآن والسُــنةّ، ومــاذا قــال لرســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(؛ 
ومــاذا قــال لأمــر المؤمنــن الإمــام عــي )عليــه الســلام( بعــد اشــتراكه في خصومــة 

فاطمــة )عليهــا الصــلاة والســلام(؟!

لا شــك أن الإجابــة عــى هــذه التســاؤلات أضمرتهــا - أن لم تكــن قــد صّرحــت 
بهــا - تلــك الســاعات الأربعــة التــي قضاهــا في الاحتضــار فتنتهــي بفمــه المفتــوح 

الــذي عجــز عــن أقفالــه الحــاضرون.

﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلبُِونَ﴾)2(.

المسألة الثالثة: مصطلحات الدراسة، ونوعها، ومنهج البحث.

اشــتملت الدراســة عــى بعــض المصطلحــات التــي دارت في فلــك بعــض 
الحقــول المعرفيــة، وهــي عــى النحــو الآتي:

)1( المجموع:ج5 ص269 .
)2( سورة الشعراء، الآية: 227.
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أولًا - الخصومة.

عُرفــت الخصومــة اصطلاحــاً: بالمنازعــة، والجــدل، وأصــل المخاصمــة: أن 
يتعلــق كل واحــد بخصــم الآخــر: أي جانبــه، وأن يجــذب كل واحــد خصــم 

الجوالــق مــن جانــب)1(.

وهــذا المعنــى الاصطلاحــي لــه نظائــر عــدة وردت في حقــول معرفيــه شــتى، لا 
ســيا اللغــة والقــرآن والفقــه والاخــلاق، وهــي كالاتي:

1ـ الجدل والجدال والمجادلة.

الجدل: هو شدة الخصومة)2(.

والمجادلة: المخاصمة والمدافعة، وقد ورد في الحديث:

»ما أوت الدل قوم إلا ضلوا ..« والمراد به الجدل عى الباطل وطلب مغالبة)3(.

قال الراغب: الجدال: المفارضة عى سبيل المنازعة والمغالبة)4(.

قال الشيخ المفيد )عليه الرحمة والرضوان(:

)الجــدال عــى ضربــن: أحدهمــا بالحــق، والآخــر بالباطــل، فالحــق منــه مأمــور 
بــه ومرغّــب فيــه، والباطــل منــه منهــي عنــه ومزجــور عــن اســتعاله.

)1( معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية لمحمود عبد الرحمن: ج2 ص 33.
)2( الصحاح للجوهري: ج4 ص 1653.

)3( المصطلحات: اعداد مركز المعجم الفقهي: ص 877.
)4( غنائم الايام في مسائل الحلال والحرام، للمرزا القمي: ج6 ص 252.
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قال الله تعالى لنبيه )صى الله عليه وآله وسلم(:

مْ باِلَّتيِ هِيَ أَحْسَنُ﴾)1(. ﴿وَجَادِلْهُ

فأمــر بجــدال المخالفــن وهــو الحجــاج لهــم، إذ كان جــدال النبي )صــى الله عليه 
ادِلُــوا أَهْــلَ الْكتَِــابِ إلِاَّ  وآلــه وســلم( حقــا، وقــال تعــالى لكافــة المســلمن: ﴿وَلَا تَُ

باِلَّتِــي هِيَ أَحْسَــنُ﴾)2(. 

فأطلق لهم جدال أهل الكتاب بالحسن، ونهاهم عن جدالهم بالقبيح .

وحكــى ســبحانه عــن قــوم نــوح - عليــه الســلام - مــا قالــوه في جدالهــم فقــال 
ــا﴾)3( . ــا فَأَكْثَــرْتَ جِدَالَنَ ســبحانه: ﴿قَالُــوا يَــا نُــوحُ قَــدْ جَادَلْتَنَ

 فلـــو كان الجـــدال كلـــه باطـــلا لمـــا أمـــر الله تعـــالى نبيـــه )صـــى الله عليـــه وآلـــه 
ــه، ولا أذن  ــن قبلـ ــلام - مـ ــم السـ ــاء - عليهـ ــتعمله الأنبيـ ــه، ولا اسـ ــلم( بـ وسـ

للمســـلمن فيـــه .

ــرَ إلَِ  ــه: ﴿أَلَْ تَ ــه في قول ــالى عن ــارك وتع ــنّ الله تب ــد ب ــل فق ــدال بالباط ــا الج فأم
ــونَ﴾)4( . فُ ــى يُرَْ ــاتِ اللهِ أَنَّ ــونَ فِ آَيَ ادِلُ ــنَ يُجَ الَّذِي

ــات الله[ )5( لدفعهــا أو قدحهــا )6( وإيقــاع الشــبهة في  فــذم المجادلــن في ]آي
حقهــا . 

)1( سورة النحل، الآية: 125.
)2( سورة العنكبوت، الآية: 46.

)3( سورة هود، الآية: 32.
)4( سورة غافر، الآية 69.
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وقــد ذكــر الله تعــالى عــن خليلــه إبراهيــم - عليــه الســلام - أنــه حــاج كافــرا في 
ــهِ﴾)1( .  ــذِي حَــاجَّ إبِْرَاهِيــمَ فِ رَبِّ الله تعــالى فقــال : ﴿أَلَْ تَــرَ إلَِ الَّ

ــا آَتَيْنَاهَــا إبِْرَاهِيــمَ عَــىَ قَوْمِــهِ  تُنَ وقــال مخــبرا عــن حجاجــه قومــه: ﴿وَتلِْــكَ حُجَّ
نَرْفَــعُ دَرَجَــاتٍ مَــنْ نَشَــاءُ﴾)2(.

وقــال ســبحانه آمــرًا لنبيــه )صــى الله عــى وآلــه وســلم( بمحاجــة مخالفيــه: ﴿قُــلْ 
هَــلْ عِنْدَكُــمْ مِــنْ عِلْــمٍ فَتُخْرِجُــوهُ لَنَا﴾)3(.

ــا  ــدِ مَ ــنْ بَعْ ــهِ مِ ــكَ فيِ ــنْ حَاجَّ ــلم(: ﴿فَمَ ــه وس ــى وآل ــى الله ع ــه )ص ــال لنبي وق
ــمِ﴾)4( .  ــنَ الْعِلْ ــاءَكَ مِ جَ

ومــا زالــت الأئمــة -)عليهم الســلام(- يناظــرون في دين الله ســبحانه ويحتجون 
ــر،  ــتعملون النظ ــصر يس ــم في كل ع ــيوخ أصحابه ــالى. وكان ش ــداء الله تع ــى أع ع
ــن،  ــج والبراه ــل بالحج ــون الباط ــق، ويدمغ ــون بالح ــاج ويجادل ــدون الحج ويعتم
ــون  ــم ويثن ــك ويمدحونه ــى ذل ــم ع ــلام(- يحمدونه ــم الس ــة -)عليه وكان الأئم

عليهــم بفضــل()5(.

2ـ اللّد، واللدد.

أ- قال الفراهيدي )ت 175هـ( في معنى اللد:

)1( سورة البقرة، الآية: 258.
)2( سورة الأنعام، الآية:83.

)3( سورة الأنعام، الآية: 148.
)4( سورة آل عمران، الآية: 61.

)5( تصحيح الاعتقادات: ص 68 - 70.
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)اللــدد، مصــدر الألــد: أي الــيّء الخلــق الشــديد الخصومــة، العــر الانقيــاد، 
ورجــل ألنــدد ويلنــدد: كثــر الخصومــات، شرس المعاملــة()1(.

وقال ابن فارس )ت 395هـ(:

)لــد(: الــلام والــدال، أصــلان صحيحــان، أحدهمــا يــدل عــى خصــام، والأخــر 
ــدد: وهــو شــدة الخصومــة؛ يقــال: رجــل  ــالأول: الل ــب ف ــة وجان ــدل عــى ناحي ي

ألــد، وقــوم لُــد.

قال الله تعالى:

ا﴾)2(()3(. ﴿ وَتُنْذِرَ بهِِ قَوْمًا لُدًّ

ب- وقال الشيخ الطوسي )عليه الرحمة والرضوان( )ت 460هـ(:

ــك  ــلام(، وذل ــا الس ــوة )عليه ــة النب ــه لبضع ــر في خصومت ــال أبي بك ــان ح في بي
ــه الســلام(: عــبر قولهــا للإمــام عــي )علي

»والله لقد أجد ف ظلمتي، وألد ف خصامي«)4(.

ج- وقال الزمخري )ت 538هـ(:

في شــكاية أمــر المؤمنــن )عليــه الســلام( ممــا لقــاه مــن المنافقــن بعــد رســول الله 
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( فقــال:

)1( كتاب العن للفراهيدي: ج8 ص 9.
)2( سورة مريم، الآية: 97.

)3( معجم مقايس اللغة لابن فارس: ج5 ص 203.
)4( الأمالي للطوسي: ص 683.
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»ســنح ل رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( ف النــام، فقلــت: »يــا رســول 
الله مــا لقيــت بعــدك مــن الإدد والأود« وروي )مــن اللــدد()1(.

وأورد الريــف المرتــى )عليــه الرحمــة والرضــوان( في بيــان معنــى قــول أمــر 
المؤمنــن )عليــه الســلام(، فقــال:

)أمــا الأود: فهــو الميــل تقــول العــرب لأقيمــن ميلــك وحنفــك وأودك وذراك 
ــذا  ــك كل ه ــوك وصدع ــاء وصع ــك بالظ ــك وظلع ــرك وصدغ ــك وصع وضلع
ــه فهــو  المعنــى واحــد. . وقــال ثعلــب: الأود إذا كان مــن الانســان في كلامــه ورأي
عــوج، وإذا كان في الشـــيء المنتصــب مثــل عصــا ومــا أشــبهها فهــو عــوج؛ وهــذا 

قــول النــاس كلهــم إلا أبــا عمــرو الشــيباني فإنــه قــال:

العـوج بالكـر الاسـم والعوج بالفتـح المصدر؛ وقال ثعلـب: كأنه مصدر عوج 
يعـوج عوجـا، ويقال: عصا معوجـة، وعود معوج، وليـس في كلامهم معوج . . 

وأمــا -اللــدد- فقيــل: هــو الخصومــات؛ وقــال ثعلــب، يقــال: رجــل ألــد، وقوم 
لــد: إذا كانــوا شــديدي الخصومــة؛ ومنــه قــول الله تعــالى: )وهــو ألــد الخصــام( . . 

وقــال الأمــوي: اللــدد: الاعوجــاج، والالــد في الخصومــة الذي ليس بمســتقيم، 
ــك  ــن ذل ــه؛ وم ــن من ــه ولا يتمك ــوى علي ــلا يق ــل ف ــة يمي ــوج الخصوم ــو أع أي ه
ــه، وليــس يلــد مســتقيا فهــو يرجــع إلى  ــا يلــد في شــق في قولهــم: لــد الصبــي، وإن
معنــى الميــل والاعوجــاج. وقــال فــر لنــا الحكــم بــن ظهــر، فقــال: ألــد الخصــام 

أي أعــوج الخصــام؛ وأنشــد أبــو الســمح لابــن مقبــل:

)1( الفائق في غريب الحديث للزمخري: ج1 ص 26.
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لقد طال عن دهماء لدى وعذرتي

مخاضــة الرجــال  لجهــال  جعلــت 

وكتمانها أكنى بأم فلان

بلســاني بينتهــا  قــد  شــئت  ولــو   

-اللــدد- الجــدال والخصومــة . . وقــال أبــو عمــرو: الألــد: الــذي لا يقبــل الحــق 
ويطلــب الظلــم، وقولــه -مخاضــة- يقــول: إنهــم يخوضــون في شــعري، ويطلبــون 

معانيــه فــلا يقفــون عليهــا. . 

وأنشد أبو السمح:

فإنـــه القبيـــح  الكـــذب  تفـــر  لا 

ــه واصــدق بقولــك حــين تنطــق إن

وإذا صدقــت علــى الرجــال خصمتهــم

فارمـــه قـــوم  غشـــوم  رمـــــــــــــاك  وإذا 

مــــــــلام بــــــــــــــاب  و  مـــعـتـبــــة  للـمـــــرء 

للصدق فضل فوق كل كلام

الظـــلام علـــى  مقطعـــة  والصـــدق 

بـالـلـــــــــد مـشــــتــــغر الــمــــدى غشـــام
ــة                      واحــذر عــدوك عنــد كل مقــام())( ــدو وســــيـــلـ ــلى العــــ ــرضن عــ لا تــعــ

ويتضح مما ذُكر:

إن بضعــة النبــوة )عليهــا الســلام( كانــت في ظلامــة عظيمــة؛ فقــد نازعهــا أبــو 
بكــر حقهــا قهــراً وأغلــظ، وشــدد، وألــد في خصامهــا؛ فــكان مجــادلاً، ومخاصــاً، 
وملــداً، فلــم تقــوى عليــه أبنــت النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( ولم تتمكــن 
ــة  ــة، كاظم ــه غاضب ــر، فهجرت ــوى الهج ــا س ــق أمامه ــه، ولم يب ــا من ــذ حقه ــن أخ م

)1( الأمالي للريف المرتى: ج4 ص 78 - 79.



والمفاهمية... الفكرية  المرتكزات  في  )قراءة  عُثيمن  ابن  عند   )( فاطمة  خصومة 

64

لآلمهــا، محتســبة الى رباهــا، فهــو نعــم المــولى ونعــم النصــر.

وثمة سؤال ينبثق من هذا المعنى مفاده:

ــر  ــا تؤث ــره أنه ــت في فك ــة فنضج ــى الخصوم ــاً بمعن ــن عالم ــن عثيم ــل كان اب ه
عــى الإنســان فــلا تبقــي لــه عقــل يــدرك بــه مــا يقــول أو يفعــل أو مــا هــو الصــواب 

فيــه؟!

وعليه:

لا بد من التعريف بالفكر والفهم كي نصل الى الإجابة.

ثانياً - معنى الفكر في اللغة والاصطلاح.

الف - الفكر لغةً.

ورد معنى مفردة )الفكر( في المعاجم اللغوية، عى النحو الاتي:

1ـ قــال الجوهــري )ت 393هـــ( في بيــان معنــى الفكــر: )التفكــر، التأمــل، 
ــال: ليــس لي في. )هــذا  ــح، ويق والاســم الفكــر، والفكــرة، والمصــدر الفكــر بالفت

ــر()1(. ــر التفك ــر: أي كث ــل فك ــة، ورج ــه حاج ــس لي في ــر، أي لي ــر فك الأم

2ـ وقــال ابــن فــارس )ت 395هـــ(: )الفــاء والــكاف والــراء، تــردد )القلــب في 
الشـــيء، يقــال: تفكــر إذا ردد قلبــه معتــبراً()2(.

)1( الصحاح للجوهري: ج2، ص 783.
)2( معجم مقاييس اللغة لابن فارس: ج4، ص 446.
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3ـ قال ابن سيده )ت458هـ(: )الفكرة: إعال الخطار في الشيء )والجمع فكّر()1(.

4ـ وقــال الفــروز آبــادي )ت 817هـــ(: )الفكر بالكســـر، وبفتح: إعــال )النظر 
في الشـــيء كالفكــرة والفكــري بكرهما والجمــع أفكار()2(.

أقــول: ويمكــن أن نســتخلص مــن هــذه التعاريــف، أن الفكــر هــو أشــغال 
القلــب، أي العقــل في التأمــل عــبر النظــر في الــشيء.

 باء - الفكر أصطلاحاََ .

أما معنى المفردة في الاصطلاح فقد جاءت:

1ـ قال شيخ الطائفة الطوسي )عليه الرحمة والرضوان( )ت 460هـ(:

)والفكـر هـو التأمـل في الشيء المفكر فيـه، والتمثيل بينه وبن غـره، وبهذا يتميز 
مـن سـائر الأعـراض مـن الإرادة والاعتقـاد وليـس في المتعلقـات بأغيارهـا شيء 
يتعلـق بكـون الـشيء عى صفـة أو ليس عليها  غـر النظر -والنظر هـو الفكر-()3(.

2ـ وقال الجرجاني )ت 811هـ(:

)إعــال النظــر والتأمــل في مجموعــة مــن المعــارف لغــرض الوصــول إلى معرفــة 
ــن:  ــط ب ــطة الرب ــن بواس ــل أو الذه ــا العق ــول به ــة يق ــذا عملي ــو به ــدة، وه جدي

ــاشر()4(. ــر المب ــن النظ ــة ع ــانٍ غائب ــتخراج مع ــات واس ــدركات أو المحسوس )الم

)1( المخصص لابن سيدة: السفر الثالث عر: ص745.
)2( القاموس المحيط: ج2، ص 111.

)3( الاقتصاد للشيخ الطوسي: ص 94.
)4( التعريفات للجرجاني: 55.
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3ـ وقيل هو:

)حركة النفس نحو المبادي والرجوع عنها إلى المطالب()1(.

4ـ وقيل أيضاً:

ا تخييل لا فكري()2(. )حركة النفس في المعقولات بخلافها في المحسوسات فأنهَّ

5ـ وقيل:

)إعال العقل بالمعلوم للوصول إلى المجهول()3(.

6ـ ويقول جميل صلبيا:

عنــد حركتهــا في  النفــس  بــه  تقــوم  الــذي  الفعــل  يطلــق عــى  الفكــر  )إنَّ 
ــإذا أطلــق عــى فعــل النفــس دل  المعقــولات أو يطلــق عــى المعقــولات نفســها؛ ف
عــى حركتهــا الذاتيــة وهــي النظــر والتأمــل، وإذا أطلــق عــى المعقــولات دل عــى: 

ــس()4(. ــه النف ــر في ــذي تفك ــوم ال )المفه

أقول: ويمكن أن نستخرج من هذه التعريفات:

إنّ الفكــر اصطلاحــاً هــو التأمــل والنظــر في أمــرٍ مــا، بقصــد الوصــول إلى 
معلومــة جديــدة وتكــوّن معرفــة حــول الــشيء المفكــر فيــه.

)1( معجم المصطلحات والألفاظ الفقيهة لمحمود عبد الرحمن: ج3، ص 52.
)2( المصدر نفسه.

)3( معجم لغة الفقهاء، لمحمد قلعجي: ص 349.
ــا:  ــل صليب ــة، جمي ــة واللاتيني ــة والفرنســية والانجليزي )4( المعجــم الفلســفي بالألفــاظ العربي

ــاني. ــاب اللبن ج2، ص 156، دار الكت
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ثالثاً - معنى الفهم في اللغة والاصطلاح.

ممــا ورد في الدراســة هــو البحــث في المرتكــزات المفاهميــة لابــن عثيمــن في 
ــوى  ــذه الفت ــت ه ــي انتج ــا( والت ــلامه عليه ــوات الله وس ــة )صل ــة فاطم خصوم

والــرأي بانهــا -والعيــاذ بــالله- كانــت )لا تعقــل...(!!

ولذا:

ــة  ــة والاصطـــلاح لمعرفـ ــاص في اللغـ ــل الاختصـ ــوع إلى أهـ ــن الرجـ ــد مـ لا بـ
معنـــى الفهـــم ودلالتـــه كـــي نصـــل إلى جـــذور هـــذه الفتـــوى التـــي أطلقهـــا ابـــن 

عثيمـــن.

ألف - الفهم لغةً.

 1ـ قال الفراهيدي )ت175هـ(:

)فهــم: فهمــت الــشيء، فَهْــاً وفهِْــاً: عرفتــه وعقلتــه، وفهمــت فلانــا وافهمتــه: 
عرفتــه. ورجــل فهــم: سريــع الفهــم()1(.

2ـ قال ابن منظور )ت711هـ(:

)الفهم: معرفتك الشيء بالقلب.

فَهِمَه فَهْا وفَهَاً وفهامة: عِلمَه؛ وفهمت الشيء: عقلته وعَرفته()2(.

)1( كتاب العن للفراهيدي: ج4 ص 61.
)2( لسان العرب لابن منظور: ج12 ص 459.
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باء - الفهم إصطلاحاَ.

جاء معنى مفردة )الفهم( في الاصطلاح، بمعنى:

)تصور المعنى من لفظ المخاطب أو المتكلم أو من عبارة الكتاب(.

والتفهيم: إيصال المعنى الى فهم السامع بواسطة اللفظ()1(.

جيم ـ الفرق بين الفهم والعلم.

ــد فهــم  ــرء ق ــن أن يكــون الم ــا ب ــو هــلال العســكري )ت 395هـــ( فرق ذكــر أب
ــال: ــم، فق ــد عل ــون ق ــن أن يك ــشيء وب ال

)أن الفهــم، هــو: العلــم بمعــاني الــكلام عنــد ســاعه خاصــة؛ ولهــذا يقــال: فلان 
سيء الفهــم، إذا كان بطــيء العلــم، بمعنــى: مــا يســمع، ولذلــك كان الأعجمــي لا 
يفهــم كلام العــربي، ولا يجــوز أن يوصــف الله بالفهــم لأنــه عــالم بــكل شيء عــى مــا 
هــو بــه فيــا لم يــزل، وقــال بعضهــم: لا يســتعمل الفهــم إلا في الــكلام ألا تــرى أنــك 
تقــول: فهمــت كلامــه؛ ولا تقــول: فهمــت ذهابــه ومجيئــه كــا تقــول علمــت ذلــك. 

وقــال أبــو أحمــد بــن أبي ســلمة رحمــه الله: الفهــم يكــون في الــكلام، وغــره مــن 
البيــان كالإشــارة ألا تــرى أنــك تقــول فهمــت مــا قلــت وفهمــت مــا أشرت بــه إلي. 

ــتعمل  ــا اس ــدم وإن ــذي تق ــو ال ــل ه ــه الله: الأص ــلال رحم ــو ه ــيخ أب ــال الش ق
الفهــم في الإشــارة لان الإشــارة تجــري مجــرى الــكلام في الدلالــة عــى المعنــى()2(.

)1( معجــم المصطلحــات والالفــاظ الفقهيــة، محمــد عبــد الرحمــن: ج1 ص 481؛ معجــم لغــة 
الفقهــاء، محمــد قلعجــي: ص 350.

)2( الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري: ص 414.
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وقيــل: الفهــم:  تصــور المعنــى مــن لفــظ المخاطــب، وقيــل: ادراك خفــي، دقيــق، 
فهــو أخــص مــن العلــم، لان العلــم نفــس الادراك ســواء كان خفيــاً أو جليــاً، ولهذا 

قــال ســبحانه في قصــة داود وســليان ) عليهــا الســلام( :

مْنَاهَا سُلَيْاَنَ وَكُلًّ آَتَيْنَا حُكْاً وَعِلْاً﴾. ﴿فَفَهَّ

خص الفهم بسليان، وعمم العلم لداود وسليان()1(.

وعليه:

يتضح من هذا البيان ثمة اسئلة: 

1ـ هــل علــم ابــن عثيمــن معــاني الــكلام ليفهــم الحديــث الــذي اخرجــه مســلم 
وغــره عــن عائشــة في هجــرة فاطمــة )عليهــا الســلام( لأبي بكــر كــي يســأل الله ان 

يعفــوا عنهــا لهجرتهــا؟!

ــه فهــم النصــوص القرآنيــة في ســهم ذي القربــى وارض فــدك وأقــوال  2ـ أمْ أنَّ
ــه  ــت لدي ــياخه فكون ــن اش ــه م ــا ورث ــلم( ب ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص رس

ــه فاطمــة )عليهــا الســلام(؟ ــه الــذي نعــت ب ــة محــددة في قول مقاصدي

3ـ وهــل ارتكــزت هــذه المفاهيــم مــع قصديــة القــرآن والسُــنةّ النبويــة والتاريــخ 
وســر الخلفــاء؟!

ــة، التــي اعتمــدت عليهــا  ــد مــن التعريــف بالقصــد والمقاصدي ــم فــلا ب ومــن ث
ــي: ــرات القــول، وهــي كــا ي ــول إلى مضم الدراســة في الوص

)1( الفروق اللغوية: ص 414.
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رابعاً - معنى المقاصدية ومفهومها.

ــا  ــوع الى تعريفه ــن الرج ــد م ــلا ب ــا ف ــة ومفهومه ــى القصدي ــول الى معن للوص
ــى  ــون مــن اســتعالات ودلالات ومعن في اللغــة والاصطــلاح ومــا ذكــره البلاغي

ــم. ــد في كتبه للقص

ــة  ــوة فاطم ــة النب ــن في بضع ــن عثيم ــول اب ــة ق ــد مقاصدي ــف عن ــم لنق ــن ث وم
ــو كالاتي: ــة، وه ــبهات عقدي ــن ش ــه م ــج عن ــا نت ــلام( وم ــا الس )عليه

ألف - معنى القصد والمقاصدية في اللغة.

إن المســتفاد مــن معنــى مفــردة )قصــد( في اللغــة، هــو أصابــة المعنــى في اللفــظ 
والوصــول إليــه.

أ- قال الفراهيدي:

)القصــد: اســتقامة الطريــق، والقصــد في المعيشــة أن لا تــرف ولا تقــتر؛ وقــد 
جــاء في الحديــث: مــا عــال مقتصــد، ولا يعيــل()1(.

ب- وقال ابن فارس )ت 395هـ(:

قصــد: القــاف، والصــاد، والــدال؛ أصــول ثلاثــة يــدل أحدهمــا عــى إتيــان شيء 
ــاز في الــشيء؛ فالأصــل:  وأمــه، والأخــر عــى كــر وانكســار، والأخــر عــى اكتن

قصدتــه قصــداً ومقصــداً.

)1( كتاب العن: ج5 ص 54.
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ومــن البــاب: أقصــد الســهم إذا أصابــه فقتــل مكانــه وكأنــه قيــل ذلــك لأنــه لم 
يحــد عنــه()1(.

ــاه  ــذي عن ــى ال ــة المعن ــص: أي إصاب ــد في الن ــة القص ــن دلال ــف ع ــذا يكش وه
ــه: ــل إلي ــدف ويص ــهم اله ــب الس ــا يصي ــص ك ــج الن منت

)فأقصدهــا ســهمي وقــد كان قلبهــا                          لأمثالهــا مــن نســوة الحــي قانصــاً())(

وفي الأصــل الثالــث الــذي ذكــره ابــن فــارس يحــدد وظيفــة القصــد في اللفــظ، 
أي أن النــص يكــون متمثــلًا ومكتنــزاً للمعــاني والــدلالات فتكــون وضيفــة المتلقي 

اخــراج هــذه المعــاني التــي اكتنزهــا اللفــظ.

ولذا قيل:

)الناقة القصيدة: المكتنزة الممتلئة لحاً.

قال الأعشى:

ــاز                         كركــن الرعــن ذعلبــة قصيــد ــرح كنـــ ــي ســـ ــعت وصــاحـ قــطـ

ولــذا ســميت القصديــة مــن الشــعر قصيــدة لتقصيــد أبيهاتهــا، ولا تكــون أبياتهــا 
إلا تامــة الأبنيــة()3(.

)1( معجم مقاييس اللغة: ج5 ص 95.
)2( المصدر السابق.

)3( معجم مقاييس اللغة: ج5 ص 96 .
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ج- وأظهر أبو هلال العسكري )ت 395هـ(:

)إنَّ المعنــى: القصــد الــذي يقــع بــه القــول عــى وجــه، وقــد يكــون معنــى الكلام 
في اللغــة مــا تعلــق بــه القصــد.

وقيـل: إنَّ المعنـى هـو القصـد، مـا يقصـد إليه مـن القـول، فجعل المعنـى: القصد 
لأنه مصـدر()1(.

د- وقــد كان لابــن جنــي بيانــاً موفقــاً في تحديــد موقــع اللفــظ وأصلــه، أي 
)القصــد( في كلام العــرب، وهــو: الاعتــزام، والتوجــه، والنهــود، والنهــوض، 

ــور. ــك أو ج ــدال كان ذل ــى أعت ــشيء ع ــو ال نح

هــذا أصلــه في الحقيقــة وإن كان قــد يخــص في بعــض المواضــع بقصــد الاســتقامة 
دون الميــل، الا تــرى وانــك تقصــد الجــور تارة كــا تقصد العــدل أخــرى، فالاعتزام 

والتوجــه شــامل لها جميعــاً()2(.

وهــذا يرشــد الى أنَّ القصــد يــراد بــه في الأصــل في كلام العــرب حينــا تتــم 
ــة هــو التوجــه بالمعنــى  ــار المقصدي ــداً في معي ــة وتحدي ــة التداولي ــة مــع النظري المقارن
ــدال في  ــج النــص مرتكــزاً عــى الاعت ــاه منت ــذي عن ــه نحــو الــشيء ال والنهــوض ب

ــي. ــع المتلق ــل م ــراز التفاع ــة اح ــى بغي ــه المعن توجي

باء - القصد والمقاصدية في الاصطلاح.

يمكــن الوقــوف عــى معنــى القصديــة في الاصطــلاح عــبر المفاهيــم التــي 

)1( الفروق اللغوية: ص 505 .
)2( لسان العرب لابن منظور: ج3 ص 355.



لــتـــمهيـــــــد ا

73

تناولــت اللفــظ في بعــض العلــوم، فالقصديــة في الفلســفة هــي:

)اتجــاه الذهــن نحــو موضــوع معــن وادراكــه لــه ويســمى القصــد الأول، 
الثــاني()1(. وتفكــره في هــذا الادراك ســمي القصــد 

ــة،  ــدأ كل معرف ــا(: هــي مب ــة )الفينومينولوجي ــاء الظاهراتي ــا عل فه في حــن عرَّ
ــدي الآتي  ــعور القص ــذاتي والش ــم ال ــلال الفه ــن خ ــون م ــى يتك ــي: أنَّ المعن وتعن

ــه()2(. بإزائ

جيم - مفهوم مقاصدية القرآن والسُنّة.

حينــا كان القــران والسُــنة النبويــة المصــدران الاساســان للريعــة فــان مقاصــد 
الريعــة هــي في مفهومهــا قريبــة مــن مقاصــد القــران والسُــنةّ إن لم يكــن المفهومــان 

متلازمــان في المعنــى والدلالــة، والغايــة.

ولــذا: فقــد ذهــب البعــض الى تعريــف مقاصــد القــران والسُــنةّ بـــ )الأمــر 
باكتســاب المصالــح وأســبابها والزجــر عــن أكتســاب المفاســد وأســبابها؛ والتعريــف 

ــد()3(. ــح ودرء للمفاس ــب للمصال ــه جل ــلام بأن ــام للإس ــد الع ــح للمقص يلم

)1( معجــم المصطلحــات في اللغــة والادب، تأليــف مجــدي وهبــة وكامــل المهنــدس: ص 
288، ط2 مكتبــة لبنــان.

ــه  ــا تمثل ــة )أي م )2( هــي مدرســة فلســفية تعتمــد عــى الخــبرة الحســية للظواهــر كنقطــة بداي
ــل هــذه الظاهــرة  ــق مــن هــذه الخــبرة لتحلي ــم تنطل ــة( ث ــا الواعي هــذه الظاهــرة في خبراتن

ــر. ــم الظواه ــة، عل ــا العربي ــر: ويكيبيدي ــد ينظ ــا. للمزي ــا به ــاس معرفتن وأس
)3( مقاصــد القــران الكريــم ومحــاوره عنــد المتقدمــن والمتاخريــن، د.عيســى بــو عــكاز، كليــة 

العلــوم الاســلامية-جامعة باتنــة، مجلــة الاحيــاء، العــدد 20- لســنة 2017.
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وقد اختلفت الأقوال في تحديد أقسام مقاصد القران، فكانت عى النحو الاتي:

1- السيوطي)ت: 911هـ(، وقد جعلها أربعة مقاصد، فقال:

إن مقاصــد القــرآن في أربعــة علــوم قامــت بهــا الأديــان، علــم الأصــول ومــداره 
عــى معرفــة الله وصفاتــه ومعرفــة النبــوات ومعرفــة المعــاد؛ وعلــم العبــادات؛ 
وعلــم  الســلوك، وهــو حمــل النفــس عــى الاداب الرعيــة؛ وعلــم القصــص  وهــو 
ــه عزّوجــل في ســورة الفاتحــة عــى  ــد نبّ ــار الأمــم الســالفة، وق الاطــلاع عــى أخب

جميــع مقاصــد القــرآن)1(.   

2- محمــد صــدر الديــن الشــرازي )ت: 1050هـــ(، وقــد جعلهــا ســتة مقاصــد 
وســاها ايضــا بالاصــول المهمــة، فقــال:

ــود الى  ــتقيم والصع ــصراط المس ــة ال ــه وأفعاله،معرف ــة الله وصفات ــي: معرف وه
الله والســلوك عليــه وعــدم الانحــراف؛ معرفــة المعــاد والمرجــع إليــه وأحــوال 
الواصلــن الى دار رحمتــه؛ معرفــة المبعوثــن مــن عنــد الله لدوعــة الخلــق ونجــاة عــن 
ــم  ــم؛ تعلي ــفيه عقوله ــم وتس ــن فضائحه ــوال الجاحدي ــة أق ــم؛ حكاي ــس الجحي حب
ــة  ــه كيفي ــود من ــزاد والمقص ــذ ال ــة أخ ــالى وكيفي ــازال والمراحــل الى الله تع ــارة المن ع
ــا، وهــي علــم الأخــلاق وعلــم السياســة  ــان هــذه الدني ــة الانســان مــع أعي معامل
ــات  ــة والحكوم ــات والأقضي ــاص والدي ــة كالقص ــكام الريع ــم أح والتدبروعل

ــا)2(.   وغره

)1( الاتقان في علوم القران: ج2ص284.
)2( اسرار الايات: ص22-21.
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3- الفيض الكاشاني )ت1091هـ(، وعرّفها قائلًا: 

ــة الله  ــة معــان: معرف ــق الى ثلاث ــد التحقي ــم ترجــع عن إنّ مقاصــد القــران الكري
ومعرفــة الســعادة والشــقاوة الاخرويتــن، والعلــم بــا يوصــل الى الســعادة ويبعــد 

عــن الشــقاوة)1(.   

4- الآلوسي )ت1650هـ(، وعرّفها قائلًا:

إن مقاصــد القــرآن العظيــم لا تنحــصر في الأمــر والنهــي، بــل هــو مشــتمل عــى 
مقاصــد أخــرى كأحــوال المبــدأ والمعــاد ومــن هنــا قيــل: لعــل الأقــرب أن يقــال إن 
ــارة  ــة وأحــوال المعــاد، والتوحيــد عب مقاصــد القرآن،التوحيــد والأحــكام الرعي
ــاء عليهــم الســلام  ــه الأنبي ــذي دعــا إلي ــادة وهــو ال عــن تخصيــص الله تعــالى بالعب
ــادة الله عــز  ــادة غــره تعــالى وعب ــا يحصــل بنفــي عب ــذات والتخصيــص إن أولاً بال
وجــل إذ التخصيــص لــه جــزآن النفــي عــن الغــر والإثبــات للمخصــص بــه 
فصــارت المقاصــد بهــذا الاعتبــار أربعــة؛ وقيــل: إن مقاصــد القــرآن صفاتــه تعــالى 

ــظ)2(.   ــكام والمواع ــوات والأح والنب

وعليه :

 فثمــة ســؤال تفرضــه الدراســة: هــل هنــاك أصــل لمــا اســتند اليــه ابــن عثمــن في 
مقاصديــة القــرآن والسُــنةّ في )أن الانســان عنــد المخاصمــة لا يبقــى لــه عقــل يــدرك 

بــه مــا يقــول أو يفعــل أو مــا هــو الصــواب فيــه(؟!!

)1( الوافي: ج8 ص669.
)2( تفسر الالوسي:ج30 ص250.
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دال - المقاصدية في التراث البلاغي.

ــج النــص عــبر اهتامهــم  ــع قصــد منت ــون العــرب في تتب ــام البلاغي يتضــح اهت
بالمعنــى وفهــم كلام القائــل وقدرتــه عــى إفهــام الســامع وهــو مــا يعنيــه اللســانيون 

في دراســتهم لمعيــاري القصديــة والمقبوليــة.

ــردة  ــوم مف ــه لمفه ــة في بيان ــوم القصدي ــكري مفه ــلال العس ــو ه ــر أب ــد أظه فق
المعنــى ودلالتهــا فيقــول:

)المعنــى: هــو القصــد الــذي يقــع بــه القــول عــى وجــه دون وجــه فيكــون معنــى 
الــكلام مــا تعلــق بــه القصــد()1(.

ثم يأتي بمثل في بيان حقيقة القصد ومراده فيقول:

ــو  ــد، فل ــك إلا بالقص ــر ذل ــتخبار وغ ــار والاس ــب في الأخب ــكلام لا يترت )وال
قــال قائــل: )محمــد رســول الله -صــى الله عليــه وآلــه وســلم-( ويريــد جعفــر بــن 

محمــد بــن جعفــر كان ذلــك باطــلًا()2(.

ثم يأتي الى بيان الغرض الذي أراده منتج النص في خطابه، فيقول:

)والغرض هو المقصود بالقول أو الفعل بإضار مقدمة()3(.

وبــن الســبب في تســميته بالغــرض )تشــبيهاً بالغــرض الــذي يقصــده الرامــي 
بســهمه وهــو الهــدف()4(.

)1( الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري: ص 504.
)2( المصدر السابق.

)3( الفروق اللغوية: ص 504.

)4( الفروق اللغوية: ص 504.
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وتظهــر مفاهيــم العمليــة التواصليــة في الــتراث البلاغــي عــبر تعريفهــم للبيــان 
كــا جــاء عــن الجاحــظ والقــرواني )ت 453هـــ( والظهــار ان القــرواني نقــل هــذا 

التعريــف عــن الجاحــظ، فيقــول:

)والبيــان أســم جامــع بــكل شيء كشــف لــك قنــاع المعنــى وهتــك الحجــب حتى 
ــاً مــا كان ذلــك البيــان مــن  يفــي الســامع الى حقيقتــه ويهجــم عــى محصولــه كائن
ــل  ــي إليهــا يجــري القائ ــة الت أي جنــس كان ذلــك الدليــل لأن مــدار الامــر والغاي
ــن  ــت ع ــام وأوضح ــت الأفه ــأي شيء بلغ ــام فب ــم والأفه ــو الفه ــا ه ــامع إن والس

المعنــى فــذاك هــو البيــان في ذلــك الموضــع()1(.

ويظهر مدار العملية التواصلية في معياري القصدية والمقبولية في قوله:

)والغايــة التــي يجــري إليهــا القائــل والســامع إنــا هــو الفهــم والأفهــام( ومــن 
ثــم يكــون الخطــاب التواصــي بــن النــاس ثمــرة وهــي )البيــان(.

ويتجــى اعتــاد البلغــاء والشــعراء القصديــة في بيانهــم للمعنى المنظــور والموزون 
في الشــعر، قــال ابــن جني:

)سمي قصيداً لأنه قصد واعتمد()2(.

ــه فنقحــه باللفــظ الجيــد  وقــال الجوهــري: )ســمي قصيــداً لأن قائلــه احتفــل ل
ــار وأصلــه مــن القصيــد()3(. والمعنــى المخت

)1( البيان والتبيان للجاحظ: ص 55؛ زهر الآداب للقرواني: ج1 ص 149.
)2( لسان العرب: ج3 ص 354.

)3( المصدر السابق.
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وقيــل )ســمي الشــعر التــام قصيــداً لان قائلــه جعلــه مــن بالــه فقصــد لــه قصــداً 
ولم يحتسّــه عــى مــا خطــر ببالــه وجــرى عــى لســانه، بــل روى فيــه خاطــره واجتهــد 

في تجويــده ولم يقتضبــه اقتضابــاً فهــو فعيــل مــن القصــد، وهــو الأمُ()1(.

ــن  ــاضراً في مظهري ــي كان ح ــدي والبلاغ ــتراث النق ــة في ال ــوم القصدي أن مفه
ــين:  رئيس

أولهـا: النيـة؛ حيـث سـمي الشـعر التـام قصيـداً لان قائلـه جعله من بالـه فقصد 
لـه قصـداً؛ إضافـة الى تعريفهـم للشـعر بأنـه بعـد النية عـى أربعة أشـياء، وهي:

ـــكلام  ـــة، فهـــذا هـــو حـــد الشـــعر لأن مـــن ال ـــى، والقافي ـــوزن، والمعن اللفـــظ، وال
موزونـــاً مقفّـــى وليـــس بشـــعر لعـــدم القصـــد والنيـــة، بـــل اشـــترط بعضهـــم في 
ــوزن  ــد بـ ــطر واحـ ــع في سـ ــا يقـ ــترازاً عـ ــن بيـــت احـ ــر مـ ــون أكثـ ــعر أن يكـ الشـ

الشـــعر دون القصـــد.

امــا المفهــوم الثــاني للقصــد: فيتمثــل في المصطلحــات التــي اســتعملها القدامــى 
ــدف،  ــرض، واله ــى، والغ ــل: المعن ــكلام، مث ــص او ال ــن الن ــراد م ــى الم ــة ع للدلال
والحاجــة، والغايــة التــي يريــد أن يبلــغ اليهــا المتكلــم، بــل لعــل تعريفهــم للبلاغــة 
ــاً مــن القصديــة حيــث ينشــطرون لتحقــق بلاغــة النــص أو الــكلام  يتضمــن جانب

وضــوح القصــد للســامع()2(.

)1( لسان العرب: ج3 ص 354.
)2( القصديــة والمقبوليــة في الــتراث النقــدي والــدرس اللســاني، د. أيــاد نجيــب عبــد الله، و أ. 
ميلــود مصطفــى عاشــور: ص 353، مجلــة جامعــة المدينــة العالميــة، العــدد الســابع عــر 

ــو - 2016م. - يولي
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وبناء اً عليه:

فقــد أقتضــت الدراســة البحــث في مقاصــد النــص الــوارد عــن ابــن عثيمــن في 
بضعــة النبــوة )عليهــا الســلام( وبيــان مركــوزه ومــدى توافقــه مــع القــرآن والسُــنة 

واللغــة والادب والســرة .

كــا اقتضــت الدراســة التأصيــل المعــرفي لمقــام قطبــي الخصومــة، أي بضعــة 
النبــوة فاطمــة )عليهــا الســلام( وأبي بكــر في ضــوء مقاصديــة القــرآن والسُــنةّ 

ــن؟! ــن عثيم ــص.أي اب ــج الن ــول منت ــة ق ــك حقيق ــد ذل ــح عن ليتض

خامساً - نوع الدراسة: بينية. 

ــة  ــاء النتائــج المعرفي ــا في هــذه الدراســة عــى أهــم الطــرق العلميــة في بن اعتمدن
والفكريــة؛ إذ تعــد الدراســات البينيــة مــن أهــم مــا توصلــت أليــه المناهــج العلميــة 
في طــرق جمــع المعلومــة واعــادة بلورتهــا في نتــاج معــرفي جديــد يرتكــز عــى المازجــة 
بــن الحقــول المعرفيــة المتعــددة للوصــول الى نتــاج معــرفي وفكــري جديــد يمكــن 
ــة  ــادة البحثي ــن والدارســن مــن فهــم مــادة البحــث ســواء أكانــت هــذه الم الباحث
هــي الانســان ومــا يصــدر عنــه أو مــا يختلــج في مكنــون نفســه ضمــن العلــوم 

ــة. ــوم الاساســية أو التطبيقي ــط بالعل ــا أرتب الانســانية  أو م

مــن  الإســتفادة  )تعظيــم  هــو  البينيــة  الدراســات  مــن  الهــدف  أن  وذلــك 
ــر  ــرق التفك ــداع في ط ــق الإب ــاركة وتحقي ــات المش ــة للتخصص ــات الفكري التوجه

وليــس وحدتهــا()1(.   المعرفــة  والتكامــل 

)1( تزاوج الإختصاصات، نجيب عبد الواحد؛ 3يونيو2017؛الدراسات البينية التعليم العالي. 
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ــر  ــا لتظه ــلاف مجالاته ــى اخت ــانية ع ــارف الانس ــل المع ــا )تكام ــق أيضً ــا يحق مم
علــوم وكشــوف جديــدة نافعــة للبريــة()1(.  

وهــذا ماســعت الى تحقيقــه الدراســة عــبر المازجــة بــن الحقــول المعرفيــة المتعــددة 
بغيــة الوصــول الى نتائــج جديــدة في قضيــة بلغــت مــن الاهميــة بمــكان مــا جعلهــا 
ــوة وصفــوة الرســالة  متجــددة في البحــث والدراســة ألا وهــي ظلامــة بضعــة النب
ــة  ــا عين ــا(؛ وم ــا وبنيه ــا وبعله ــى أبيه ــا وع ــلامه عليه ــوات الله وس ــة )صل فاطم
الدراســة التــي بــن أيدينــا إلا شــاهد متجــدد في أروقــت الفكــر وحقولــه المعرفيــة 
لاســيا الحقــل العقــدي الــذي عليــه قيــام العلاقــة مــع الله تعــالى ورســوله الاعظــم 

)صــى الله عليــه والــه وســلم(.

فضــلا عــن كاشــفية افتقــاد خصــم فاطمــة عليهــا الســلام الــذي نعتهــا ونشــئها 
بقولــه الى الاصــول العلميــة والمعرفيــة التــي يلــزم بالباحــث الاخــذ بهــا وتحكيمهــا 
ــران  ــة الق ــه وفكــره مــع مقاصدي ــا يقــول أو يبحــث، فضــلا عــن تعــارض قول في
ــى  ــره ع ــه وفك ــز في فهم ــه أرتك ــتنتج أن ــخ؛ لنس ــة والادب والتاري ــنةّ واللغ والسُ
المكــون العقــدي الــذي ورثــه مــن أشــياخه وأســلافه؛ ومــن ثــم فمقاصديــة النــص 

ــة. ــة والتيمي ــدة الوهابي ــات العقي هــي مكون

سادسا - منهج البحث.

اعتمــدت في هــذه الدراســة عــى ثلاثة مناهج بحثيــة، وهي: المنهج الاســتقرائي، 
والمنهــج الوصفــي، والمنهــج التحليــي، وذلــك لدراســة المعطيــات التاريخيــة، 

)1( صحيفة المدينة، يوم الاثنن، 28شوال-1يوليو2019
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والاحــداث،  النصــوص،  اســتنطاق  عــبر  والثقافيــة،  والعقديــة،  والروائيــة، 
والمظاهــر والبواطــن للمواقــف بغيــة الوصــول الى نتائــج وكشــوفات معرفيــة 
ــة  ــه القرآني ــه الى هويت ــوع ب ــع والرج ــان والمجتم ــلاح الإنس ــهم في أص ــدة تس جدي
ــلام(. ــم الس ــه )عليه ــل بيت ــه أه ــاب الله وعترت ــن كت ــك بالثقل ــة والتمس والنبوي

فلــم ولــن يضــل مــن تمســك بهــا حتــى يــردا عــى الحــوض؛ عهــد معهــود مــن 
الله لنبيــه المصطفــى )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( ولــن يــر الله شــيئاً مــن كفــر مــن 

النــاس وكان في شــك مريــب.

ــإنَِّ اللهَ  ــا فَ ــنْ فِ الْأرَْضِ جَيِعً ــمْ وَمَ ــرُوا أَنْتُ ــى إنِْ تَكْفُ ــالَ مُوسَ ــالى: ﴿وَقَ ــال تع ق
ــدٌ﴾ . ــيٌّ حَيِ لَغَنِ

﴿أَلَْ يَأْتكُِــمْ نَبَــأُ الَّذِيــنَ مِــنْ قَبْلكُِــمْ قَــوْمِ نُــوحٍ وَعَــادٍ وَثَمُــودَ وَالَّذِيــنَ مِــنْ بَعْدِهِــمْ 
ــا  ــمْ فِ أَفْوَاهِهِــمْ وَقَالُــوا إنَِّ وا أَيْدِيَُ ــمْ رُسُــلُهُمْ باِلْبَيِّنَــاتِ فَــرَدُّ لَا يَعْلَمُهُــمْ إلِاَّ اللهُ جَاءَتُْ

َّــا تَدْعُونَنَــا إلَِيْــهِ مُرِيــبٍ﴾)1(. ــا لَفِــي شَــكٍّ مِم كَفَرْنَــا بـِـاَ أُرْسِــلْتُمْ بـِـهِ وَإنَِّ

وليقــف القــارئ عــى حقيقــة مــا لحــق بضعــة النبــوة وصفــوة الرســالة مــن الظلم 
والاذى منــذ أن تــوفي رســول الله )صــى الله عليــه والــه وســلم( والى يومنــا هذا.

فــا قــول بــن عثيمــن إلّا عينيــة جديــدة في طرحها، قديمــة في منهجهــا وعقديتها 
في ظلــم فاطمــة )صلــوات الله عليهــا وعى أبيهــا وبعلهــا وبنيها(.

)1( سورة إبراهيم، الآية: 9.
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المبحث الأول
فاطمة )( في مقاصدية القران والسُنّة.

مــن هــي فاطمــة )صلــوات الله عليهــا وعــى أبيهــا وبعلهــا وبنيهــا( في مقاصديــة 
القــرآن والسُــنة النبويــة؟

ســؤال يطــرح لكــن أجابتــه معلومــة لــدى معظــم المســلمن وغرهــم ممــن أطلــع 
عــى الإســلام وحيــاة رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(.

لكــن قصديــة الســؤال لا يــراد منهــا الإجابــة المعهــودة، بــل التعريــف بفاطمــة 
ــن  ــر المؤمن ــي أم ــلم( وع ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــوله )ص ــه الله ورس ــا ب ــا عرّفه ب

ــن(. ــلام أجمع ــلاة والس ــم الص ــة )عليه ــا الأئم وابنائه

ــوح  ــح في الوض ــا أرج ــف بخصه ــون التعري ــة يك ــذه القصدي ــلاف ه وإلاّ بخ
فرعــان مــا يقــال: إن خصهــا. أبــو بكــر خليفــة رســول الله )صــى الله عليــه 
ــة  ــاء العام ــن أبن ــز في ذه ــا يرتك ــل ب ــن الى التفضي ــصرف الذه ــلم( فين ــه وس وآل
مــن المســلمن مــن مــوروث تاريخــي وعقــدي حــرص القائمــون عــى تدوينــه عــى 

ــه.  ــه وهيئت ــلام ومكونات ــن روح الإس ــة م ــترة النبوي ــب الع تغيي

ومــا قــول ابــن عثيمــن إلا مصــداق لهــذا التركيــب والتدويــن الــذي أسســت لــه 
الخلافــة وشــيده الخلفــاء.
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وعليه:

فــإن فاطمــة )صلــوات الله عليهــا وعــى أبيهــا وبعلهــا وبنيهــا( هــي في الإجابــة 
ــلم( وفي  ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــت رس ــؤال أبن ــوق الس ــة في منط العام
منطــوق رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وأجابتــه القوليــة والعمليــة لهــا 
أثــار وضوابــط وحــدود وقوانــن تفــرض عــى المســلم إليــة خاصــة للتعامــل مــع 
ــدم  ــا، وتق ــدار معرفته ــر م ــلم( وتظه ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــت رس بن
الإجابــة عــى الســؤال الــذي تصــدّر عنــوان المبحــث ليتضــح حــن ذاك مقاصديــة 
القــرآن والسُــنةّ، ويتضــح أيضــاً مــن هــو خصمهــا، ومــن هــو ابــن عثيمــن الــذي 

وصفهــا بــا وصــف، وهــو عــى النحــو الآتي:

المس��ألة الأولى: إنّ فاطمة )( هي نواة تكوين بيت النبوة في مقاصدية 

القرآن والسُنّة .

ينطلــق النبــي الأكــرم )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( في بنــاء المجتمــع الإســلامي 
مــن منهــج البنــاء التقوائــي للفــرد والأسرة والمجتمــع، بمعنــى: أنــه أنشــئ المجتمــع 
ــة القبائليــة وركيــزة الاحســاب والانســاب عــى  عــى العقيــدة وليــس عــى الطبقي
الرغــم مــن أن القبيلــة وجذورهــا الضاربــة في الشــخصية العربيــة كانــت مــن 
الأســس التــي أعــاد الإســلام بنــاء مكونتاهــا النفســية وذلــك عــبر محاربتــه صــى الله 
عليــه وآلــه وســلم للجاهليــة بجميــع مكوناتهــا؛ إذ لا فــرق بــن عــربي وأعجمــي 

إلا بالتقــوى.

ــخص  ــع ش ــل م ــوي في التعام ــول النب ــوي أو الق ــل النب ــن الفع ــك: لم يك ولذل
فاطمــة عليهــا الســلام يرتكــز عــى العنــصر الرحمــي والوالــدي، وإنــا يرتكــز 
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عــى العقيــدة الإســلامية المكونــة لمجتمــع جديــد يضــم جميــع الأعــراق والألــوان 
ــد أن  ــورة وبع ــة المن ــدي كان في المدين ــدي المحم ــذا اله ــيا وإن ه ــات، لاس والطبق
تكــوّن فيهــا نــواة البيــت النبــوي عنــد تزويــج النــور مــن النــور وولادة نــورا النبــوة 
والإمامــة في الحســن والحســن عليهــم الســلام فهــؤلاء الأنــوار الأربعــة كانــوا المنار 
الــذي ينــر للمســلمن بعــد )الــراج المنــر()1(، طريقهــم إلى الله تعــالى وبهــم يأمــن 
المســلمون مــن الوقــوع في الظــلال أو الدخــول في التيــه كــا دخلــه مــن كان قبلهــم 

مــن الأمــم الســابقة.

ــوّن  ــي تك ــواة الت ــذه الن ــع ه ــل م ــوي في التعام ــاج النب ــذا: كان المنه ــل ه ولأج
ــو الآتي: ــى النح ــدي ع ــوي المحم ــت النب ــا البي منه

أولًا - انحصــار )الأهــل) بفاطمة وبعلها وولدهــا )) في مقاصدية القرآن 

والسُنّة.

ــر  ــدور الكب ــربي ال ــع الع ــؤون المجتم ــع لش ــث والمتتب ــى الباح ــى ع ــد لا يخف ق
للعشــرة والأهــل في تكــون التحزبــات والتجمعــات لــدى الإنســان العــربي.

فالعشــرة والأهــل، هــم مصــدر القــوة، والمــال، والعــزة، والحســب، والتفاخــر، 
والمنعــة، والغلبــة، والســلطان، وغرهــا مــن المعان والــدلالات الراســخة في العقلية 
العربيــة قديــاً وحديثــا وإن تفاوتــت مــن مجتمــع إلى آخــر كالعــراق واليمــن ومــصر 

فــكل مجتمــع منهــا تتفــاوت فيــه هــذه العنــاصر المكوّنــة للمجتمــع.

في حــن كان النبــي الأكــرم )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وعنــد بدئــه في تكويــن 

اجًا مُنرًِا﴾؛ سورة الأحزاب، الآية: 46. )1( هو قوله تعالى: ﴿وَدَاعِيًا إلَِى اللهِ بإِذِْنهِِ وَسِرَ
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مجتمــع جديــد في المدينــة المنــورة قــد اختــار مــن هــذه المفاهيــم مفهومــاً واحــداً وهــو 
أن لا قيــام للإنســان بــدون التقــوى فالأهــل تجمعهــم التقــوى وتفرقهــم كذلــك، 

كــا كان حــال نــوح وولــده.

قال تعالى:

ــقُّ وَأَنْــتَ أَحْكَمُ  ــهُ فَقَــالَ رَبِّ إنَِّ ابْنـِـي مِــنْ أَهْــلِ وَإنَِّ وَعْــدَكَ الْحَ ﴿وَنَــادَى نُــوحٌ رَبَّ
ــهُ عَمَــلٌ غَــرُْ صَالِــحٍ فَــلَ تَسْــأَلْنِ  ــهُ لَيْــسَ مِــنْ أَهْلِــكَ إنَِّ اكمِِــنَ * قَــالَ يَــا نُــوحُ إنَِّ الْحَ

اهِلـِـنَ﴾)1(. مَــا لَيْــسَ لَــكَ بـِـهِ عِلْــمٌ إنِِّ أَعِظُــكَ أَنْ تَكُــونَ مِــنَ الَْ

ــة المباركــة لم يكــن ليغــض الطــرف عــن علاقــة الإنســان  والقــرآن في هــذه الآي
ــوة  ــم الحظ ــم وإن له ــكه به ــه وتمس ــه وارتباط ــري إلى أهل ــه الفط ــل وانجذاب بالأه

ــاة. ــوده في الحي ــاس وج ــوه وأس ــأته ونم ــدأ نش ــم مب ــه، فه لدي

حاجــزاً  تكــن  لم  والروحيــة  النفســية  والروابــط  الأحاســيس  هــذه  لكــن 
ــو كان  ــا ل ــار في ــا تنه ــالى؛ إذ إنه ــة الله تع ــن طاع ــرآني- ع ــوم الق ــب المفه -وبحس
أحــد أفــراد الأهــل خارجــاً عــن عنــوان التقــوى كــا هــو حــال ابــن نبــي الله نــوح 

)عليــه الســلام(.

بــل: يــأتي القــرآن في مواضــع أخــرى يظهــر للمســلم وفي مجتمعــه الجديــد 
الأســس التــي يقــوم عليهــا هــذا المجتمــع الــذي انظــم إليــه فــكان أحــد مكوناتــه 

وأحــد عنــاصر وجــوده وديموميتــه.

فيقول سبحانه:

)1( سورة هود، الآية: 46.
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جَارَةُ...﴾)1(. ا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْليِكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِ َ ﴿يَا أَيُّ

أي: الاســتفادة مــن هــذه الفطــرة، ومــن هــذه الروابــط النفســية والروحيــة 
ــار. ــن الن ــل( م ــؤلاء )الأه ــاة ه ــزاً في نج ــون حاف لتك

ــن طاعــة الله عــزّ وجــل  ــن المســلم وب ــلًا ب ــوا حائ لكــن هــؤلاء الأهــل إذا كان
ويدفعــون بــه إلى الخــروج عــن الطاعــة لله فيتلبــس فيــه معنــى آخــر وهــو الفســق، 

كــا هــو واضــح في قولــه تعــالى:

ــوَالٌ  ــمْ وَعَشِــرَتُكُمْ وَأَمْ ــمْ وَأَزْوَاجُكُ ــمْ وَإخِْوَانُكُ ــمْ وَأَبْنَاؤُكُ ــلْ إنِْ كَانَ آَبَاؤُكُ ﴿قُ
ــنَ اللهِ  ــمْ مِ ــبَّ إلَِيْكُ ــا أَحَ ــاكنُِ تَرْضَوْنََ ــادَهَا وَمَسَ ــوْنَ كَسَ شَ ــارَةٌ تَْ ــا وَتَِ فْتُمُوهَ اقْرََ
ــوْمَ  ــدِي الْقَ ــرِهِ وَاللهُ لَا يَْ ــأْتَِ اللهُ بأَِمْ ــوا حَتَّــى يَ بَّصُ ــادٍ فِ سَــبيِلهِِ فَرََ ــولهِِ وَجِهَ وَرَسُ

الْفَاسِــقِنَ﴾)2(.

ــة  ــات الأسري ــد المكون ــه أح ــب بكون ــداً للح ــى جدي ــرآن معن ــدم الق ــا: يق وهن
ــة  ــرآن ضمــن ضابط ــه الق ــل فيجعل ــع الأه ــي تجم ــط الت ــم الرواب ــداً مــن أه وواح

ــلم(. ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــوله )ص ــب الله ورس ــى ح ــز ع ــدة ترتك جدي

ــدة يرتكــز  أمــا في مفهــوم المــوالاة فكــذاك يقــدم القــرآن ضابطــة وقاعــدة جدي
ــوالاة لله تعــالى. ــو الم ــلام، إلا وه ــاء الأسري في الإس ــذا البن ــا ه عليه

يقول سبحانه:

ــا الَّذِيــنَ آَمَنُــوا لَا تَتَّخِــذُوا آَبَاءَكُــمْ وَإخِْوَانَكُــمْ أَوْليَِــاءَ إنِِ اسْــتَحَبُّوا الْكُفْــرَ  َ ﴿يَــا أَيُّ

)1( سورة التحريم، الآية: 6.
)2( سورة التوبة، الآية: 24.



والسنة القرآن  مقاصدية  في  بكر  أبي  وخصمها   )( فاطمة  الأول:  الفصل 

90

يــاَنِ وَمَــنْ يَتَوَلُهــمْ مِنْكُــمْ فَأُولَئـِـكَ هُــمُ الظَّالُِــونَ﴾)1(. عَــىَ الْإِ

المجتمــع  في  الأسرة  بنــاء  إعــادة  في  الجديــدة  القرآنيــة  المفاهيــم  هــذه  فمــن 
الإســلامي وبلحــاظ إن النبــي الأكــرم )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( هــو العمــود 
ــه أهــلًا كــا للمســلمن، وتربطــه بهــم مجموعــة مــن  الفقــري لهــذا المجتمــع وأن ل
الروابــط كــا تربــط كل إنســان بأهلــه ــــ مــع الفــارق ــــ في تقنــن هــذه المفاهيــم كــا 
أســلفنا ومــن ثــمّ فــإن هــؤلاء الأهــل الذيــن ينتمــي إليهــم النبــي )صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم( وينتمــون إليــه وتربطــه بهــم روابــط الحــب والألفــة والــدم والقرابــة؛ 
ــه  ــاً، ول ــه حقوق ــم علي ــه، وأن له ــلمون كلًا أهل ــرف المس ــا يع ــم ك ــب معرفته وج
عليهــم حقوقــاً كذلــك، لــذا لــزم عــى النبــي الأكــرم )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 
ــوق  ــن الحق ــم م ــب عليه ــا يج ــلمون م ــم المس ــي يعل ــاس ك ــم للن ــم وإظهاره تعينه
اتجاههــم، مــع ملاحظــة: أن هــؤلاء لهــم خصوصيــة الأهليــة التقوائيــة التــي جــاء 

ــع الأواصر بهــم. ــام الأهــل أو فــك جمي بهــا القــرآن كعنــصر أســاس في قي

وعليه:

كان النبــي الأكــرم )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( مــن واجبــه الرعــي أن يحــدد 
للمســلمن مــن هــم أهلــه بالمنظــور القــرآني والتحديــد الربــاني، إذ -وكــا أســلفنا- 
الروابــط  أخــرى في تكويــن  الإنســاني والعــربي )تحديــداً( مفاهيــم  للمجتمــع 

ــة والأهــل. الأسري

لاســيا وأن النبــي الهاشــمي القــرشي لــه أقــارب وأبنــاء عمومــه وعشــرة كبــرة 
لم يكــن لهــا مثيــلًا في الحســب والمفاخــر، فضــلًا عــن تزوجــه مــن نســاء عــدة فكانــت 

)1( سورة التوبة، الآية: 23.
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مصاهرتــه لهــذه القبائــل عامــل آخــر في اتســاع دائــرة القرابــة وتداخلهــا مــع هــذه 
البيوتــات بحســب مــا تفرضــه القوانــن القبائليــة في تكــون المجتمــع العــربي.

من هنا:

كان اهتــام النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( ــــ وبحســب هــذا المكــوّن 
الاجتاعــي ــــ أن يــرع في تحديــد الأهــل للنــاس جميعــاً كي يدرك المســلم مــا لهؤلاء 
مــن حقــوق وواجبــات ينبغــي مراعاتهــا، وذلــك بحســب مجموعــة مــن المفاهيــم.

ــاً  ــاني وخصوص ــع الإنس ــا المجتم ــس عليه ــي تأس ــدم الت ــة ال ــم حرم 1- إن له
العــربي، فضــلًا عــن تثبيــت القرآن قانــون القصــاص في مجــال الحــدود والتعزيرات.

2- إن لهــم حرمــة الشــأنية إذ أن المجتمــع العــربي وغــره مــن المجتمعــات بنــي 
عــى تــلازم شــأنية كل فــرد بحســب أسرتــه وأهلــه، ومــن ثــمّ فلهــم مــن الشــأنية 
الاجتاعيــة مــا لغرهــم مــن الأسر المحترمــة التــي بلغــت مراتبــاً عاليــة مــن المآثــر 

والمفاخــر وهــو مــا يعــرف بالحســب.

3- إن التعدي عى أحدهم تعدي عى النبي )صى الله عليه وآله وسلم(.

4- إن إكرام أحدهم هو إكرام للنبي )صى الله عليه وآله وسلم(.

ــها  ــي نفس ــع ه ــا المجتم ــام عليه ــي ق ــس الت ــن الأس ــا م ــم وغره ــذه المفاهي فه
ــه  ــى الله علي ــى )ص ــي المصطف ــم النب ــص به ــن اخت ــل( الذي ــدى )الأه ــودة ل موج

ــه. ــوا ب ــلم( واختص ــه وس وآل

فكيــف إذا ألحقــت بهــا أســس جديــدة سَــنهّا القــرآن وأوجبهــا عــى الأمــة جميعــاً 
والتــي كان المــلاك فيهــا والقاعــدة التــي بنــي عليهــا هــذا البنــاء الجديد هــي التقوى؛ 
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ـــ مــن الحقــوق المذكورة. ـــ فضــلًا عــا للمســلمن مــع أهلهــم ـ وإن لهــم ـ

ولذلك:

ــي لا  ــلمن ك ــه للمس ــم أهل ــن ه ــلم( م ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــدد النب ح
يحتــج محتــج يــوم القيامــة فيقــول لم أعلــم مــن هــم؛ فــكان ذلــك عــبر مجموعــة مــن 
ــذه  ــى ه ــب ع ــا يترت ــل؛ وم ــؤلاء الأه ــن ه ــفت ع ــة كش ــال النبوي ــوال والأفع الأق
الأمــة مــن حقــوق اتجاههــم ضمــن تلــك الأســس التــي جــاء بهــا القــرآن الكريــم، 

ــت كالآتي: فكان

ألـف: التـلازم بـين نـزول الوحـي وفعل النـي )( في تحديد الأهـل بفاطمة 
.)( وبعلهـا وولدها

ــة بعــترة رســول  ــه لاســيا المتعلق ــا في آيات ــم وتدبرن ــا إلى القــرآن الكري ــو نظرن ل
ــاً  ــا تلازم ــه )عليهــم الســلام( لوجدن ــه وســلم( وأهــل بيت ــه وآل الله )صــى الله علي
لا ينفــك بــن الوحــي والنبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، فمــرة يســبق الوحــي 
ــا  ــيا في ــي لاس ــرٍ شرع ــان أم ــي في بي ــي الوح ــبق النب ــرى يس ــوي، وأخ ــل النب الفع

يختــص بــآل محمــد )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(.

ويبــدو أن الأمــر منحــصر في الحكــم الرعــي ومــا لــه عنــد الله تعــالى مــن المنزلــة 
والشــأنية التــي حــرص الأنبيــاء جميعــا عــى إظهارهــا، ولأجلهــا كانــوا ينطقــون في 
تبليغهــم فصدعــوا بــا أمــروا في تعليــم النــاس: إن لا حرمــة فــوق حرمــة الريعــة، 
وإن أهــل الريعــة اكتســبوا هــذه المنزلــة لاختصاصهــم بالحكــم الشـــرعي المرتبــط 

بــالله عــزّ وجــل فهــو صاحــب الريعــة.
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من هنا:

نجــد أن هــذا التــلازم بــن الوحــي والنبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( إنــا 
ــد  ــدود ق ــن ح ــلم م ــى المس ــه ع ــا يفرض ــي وم ــم الرع ــه بالحك ــاط أهل كان لارتب
حــذّر القــرآن أشــد التحذيــر مــن تعديهــا أو المســاس بهــا حتــى أصبــح المبتدعــون 
أي الذيــن يدخلــون أحكامــاً إلى الريعــة مــا أنــزل الله بهــا مــن ســلطان مصرهــم 

ــار لأنهــم أهــل ضــلال. الحتمــي إلى الن

ــك  ــم تل ــلم( له ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــد )ص ــح آل محم ــاً: أصب ــا أيض ــن هن وم
الحرمــة الشـــرعية المتلازمــة مــع حرمــة الحكــم الرعــي، وإلا لا معنــى أن يكــون 
الوحــي والنبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( قــد أتــى بــكل هــذا البيــان لمجــرد أن 
لهــم صفــة الرحــم والقرابــة مــع رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وواقــع 
ــه  ــه وآل ــى الله علي ــرم )ص ــي الأك ــارب للنب ــام وأق ــود أرح ــن وج ــي ع ــال يحك الح
وســلم( فلــاذا لم يهتــم بهــم الوحــي والنبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( بحجــم 
هــذا الاهتــام الــذي قدمــه القــرآن والنبــي لفاطمــة وبعلهــا وبنيهــا )عليهــم أفصــل 

الصــلاة والســلام(؟!

وعليه:

ــول الله  ــرة رس ــى س ــع ع ــرآن مطل ــارئ للق ــكل ق ــراً ل ــلازم ظاه ــذا الت كان ه
ــالى: ــه تع ــي بقول ــزل الوح ــذي ين ــت ال ــي الوق ــلم( فف ــه وس ــه وآل ــى الله علي )ص

﴿... فَقُــلْ تَعَالَــوْا نَــدْعُ أَبْنَاءَنَــا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنسَِــاءَنَا وَنسَِــاءَكُمْ وَأَنْفُسَــنَا وَأَنْفُسَــكُمْ 
ثُــمَّ نَبْتَهِــلْ فَنَجْعَــلْ لَعْنَــةَ اللهِ عَــىَ الْكَاذِبـِـنَ﴾)1(.

)1( سورة آل عمران، ألآية: 61.
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ــه  ــل بيت ــم أه ــن ه ــان م ــلم( ببي ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــرم )ص ــي الأك ــوم النب يق
فيخــرج فاطمــة وعــي وولديهــا، وذلــك عــبر هــذا الحديــث النبــوي الــذي أخرجــه 
كثــر مــن الحفــاظ، لاســيا مســلم النيســابوري في صحيحــه عــن عامــر بــن ســعد 
بــن أبي وقــاص عــن أبيــه، قــال: أمــر معاويــة بــن أبي ســفيان ســعداً )أن يســب عــي 

بــن أبي طالــب فامتنــع( فقــال: مــا منعــك أن تســب أبــا تــراب؟

فقــال: أمــا مــا ذكــرت واحــدة منهــن أحــب إلّي مــن حمــر النعــم ســمعت رســول 
الله )صــى الله عليــه ــــ وآلــه ــــ وســلم( يقــول لــه )وقــد( خلفــه في بعــض مغازيــه، 

فقــال لــه عــي:

»يا رسول الله خلفتني مع النساء والصبيان؟«.

فقال له رسول الله )صى الله عليه وآله وسلم(:

»أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبوة بعدي«.

وسمعته يقول يوم خيبر:

»لأعطن الراية رجلً يب الله ورسوله ويبه الله ورسوله«.

قال: فتطاولنا لها، فقال:

»أدعو ل علياً«.

فأتــى بــه أرمــد فبصــق في عينــه ودفــع الرايــة إليــه ففتــح الله عليــه؛ ولمــا نزلــت 
هــذه الآيــة: ﴿... فَقُــلْ تَعَالَــوْا نَــدْعُ أَبْنَاءَنَــا وَأَبْنَاءَكُــمْ ...﴾، دعــا رســول الله عليــاً 

وفاطمــة وحســنا وحســيناً، فقــال:
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»اللهم هؤلاء أهل«()1(.

ــان مــراد الوحــي في  ــة في بي ــاء: اســتخدام النــي )( للوســائل التعليمي ب
.)( ــي والحســن والحســين التشــديد والمبالغــة بحصــر الأهــل بفاطمــة وعل

ــة  ــائل التعليمي ــلم( إلى الوس ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــرم )ص ــي الأك ــئ النب يلج
في إرشــاد المســلمن إلى معرفــة الحكــم الرعــي كــي يرسّــخ ذلــك في أذهانهــم 
ويذهــب عنهــم التأويــلات والآراء والأباطيــل والبــدع التــي يلجــئ إليهــا المنافقون 

ــخصية. ــم الش ــرض مصالحه ــة لغ ــون والساس والظالم

ــا  ــاعيل، حدثن ــن إس ــم ب ــا حات ــى، حدثن ــن موس ــد ب ــا أس ــرادي، حدثن ــع الم ــا الربي )1( حدّثن
بكــر بــن مســار، عــن عامــر بــن ســعد عــن أبيــه، قــال: لمــا نزلــت هــذه الآيــة دعــا رســول 
ــلام(،  ــم الس ــيناً )عليه ــن وحس ــة وحس ــاً وفاطم ــلم( علي ــه وس ــه وآل ــى الله علي الله )ص
ــح،  ــال الصحي ــه رج ــح، ورجال ــناده صحي ــو داود، إس ــي(؛ أب ــؤلاء أه ــم ه ــال: )الله فق
و)أســد بــن موســى( المــصري احتــج بــه النســائي، وعلــق لــه البخــاري في تاريخــه الكبــر 
ــن  ــنةّ( ووثقــه النســائي، واب ــه: أســد السُ ــه: مشــهور الحديــث، يقــال ل برقــم 1645 بقول
يونــس، وابــن حبــان، والعجــي، وابــن نافــع، وأبــو يعــى، والخليــي في )الإرشــاد( وضعفــه 
ــه بأســاً؛ رواه مســلم كامــلًا في  ــلًا: ومــا علمــت ب ــي قائ ــه الذهب ــن حــزم ولكــن رد علي اب
كتــاب فضائــل الصحابــة بــاب فضائــل عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســلام( حديــث 
ــاب 4  ــرآن ب ــر الق ــاب تفس ــح كت ــع الصحي ــذي في الجام ــل 32، والترم )2404( بتسلس
حديــث 2999 وأخرجــه الحاكــم في المســتدرك ج3 ص108 / 109 وقــال: هــذا حديــث 
ــص  ــي في التلخي ــاقه الذهب ــياق وس ــذا الس ــاه به ــيخن ولم يخرج ــى شرط الش ــح ع صحي
ــة المباهلــة، ورواه النســائي في  عــى المســتدرك ج3، ص108؛ لكنهــم أخرجــوه ضمــن آي
ــكل  ــاوي في مش ــره ج22، ص8؛ والطح ــر في تفس ــن جري ــم 54؛ واب ــص( رق )الخصائ
الآثــار ج2، ص35، حديــث 761؛ والترمــذي في صحيحــه كتــاب المناقــب بــاب فضائــل 
فاطمــة حديــث 3871 عــن شــهر بــن موســى عن أم ســلمة وفي المعجــم الصغــر للطبراني: 

ــي وأهــل بيتــي(. ــه )هــؤلاء حامت ج2، ص91 حديــث 170 وجــاء في
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واســتخدام النبــي الأكــرم للوســائل التعليميــة والإرشــادية في بيــان دلالة الحكم 
الرعــي كثــرة لا يســعنا تتبعهــا في هــذه الأســطر، ولكــن فيــا يخــص إرشــاد الناس 
إلى معرفــة آل النبــي وعترتــه وأهــل بيتــه اســتخدم وســيلة القــاش في إرشــاد النــاس 
إلى حــصر أهــل بيتــه بمــن يجللهــم هــذا القــاش أو الكســاء وجمعــه لأطــراف هــذا 
الكســاء لقطــع الطريــق عــى مــن يعتقــد أن أهلــه غــر هــؤلاء بلحــاظ مــا للمجتمــع 

الإنســاني والعــربي مــن عــرف في معنــى الأهــل.

ولذلك:

كانــت هــذه الوســيلة التعلميــة للنــاس ــــ عــى بســاطتها ــــ إلاّ أنهــا بالغــة الدلالــة 
ــه وســلم( وحصرهــم بهــؤلاء الأربعــة  ــه وآل ــي )صــى الله علي ــد أهــل النب في تحدي
ــك كــا دلــت  ــوات الله عليهــم أجمعــن(؛ وذل وهــم )فاطمــة وعــي وولديهــا صل

عليــه الأحاديــث الآتيــة:

1- أخــرج الحاكــم النيســابوري عــن إســاعيل بــن عبــد الله بــن جعفــر بــن أبي 
طالــب، عــن أبيــه قــال:

)لما نظر رسول الله صى الله عليه وآله وسلم الرحمة هابطة، قال:

»ادعوا ل ادعوا ل«.

فقالت صفية: من يا رسول الله؟ قال:

»أهل بيتي علياً وفاطمة والحسن والحسن«.

فجــيء بهــم فألقــى عليهــم النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( كســاءه ثــم رفــع 
يديــه، ثــم قــال:
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»اللهم هؤلاء آل فصل عى ممد وعى آل ممد«.

وأنزل الله عزّ وجل:

رَكُمْ تَطْهِرًا ﴾)1(()2(. جْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّ اَ يُرِيدُ اللهُ ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّ ﴿إنَِّ

ــن أبي وقــاص-:  2-روى الحاكــم عــن عامــر بــن ســعد يقــول: قــال ســعد -ب
ــه ــــ وســلم( الوحــي فأدخــل عــي  ــه ــــ وآل ــزل عــى رســول الله )صــى الله علي )ن

ــال: ــم ق ــه ث وفاطمــة وابنيهــا تحــت ثوب

»اللهم هؤلاء أهل وأهل بيتي«(.

ــي  ــل النب ــان أه ــي في بي ــع الوح ــلازم م ــد ت ــوي ق ــل النب ــا أن الفع ــظ هن ونلاح
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وحصرهــم عــبر هــذه الوســائل الإرشــادية كــي لا 

ــه غــر هــؤلاء الأربعــة. يبقــى أحــد يعتقــد أن آل محمــد وأهــل بيت

ــه الحاكــم النيســابوري، أي الحكمــة في اســتخدام  ــد التفــت إلي ــى ق وهــذا المعن
النبــي للكســاء أو الثــوب في بيــان مــراد القــرآن والوحــي في تحديــد الآل والأهــل 
ــه وســلم( بهــؤلاء الأربعــة فقــط دون غرهــم، فقــال:  ــه وآل للنبــي )صــى الله علي
)وقــد روى هــذا الحديــث بإســناده وألفاظــه حرفــاً بعــد حــرف الإمــام محمــد بــن 
إســاعيل البخــاري عــن موســى بــن إســاعيل في الجامــع الصحيــح؛ وإنــا خرجتــه 

ليعلــم المســتفيد أن أهــل البيــت والآل جميعــاً هــم()3(.

)1( سورة الأحزاب، الآية: 33.
)2( المستدرك للحاكم النيسابوري: ج3، ص147.

)3( المستدرك عى الصحيحن للحاكم: ج3، ص147.
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ــد،  ــم واح ــه ه ــل بيت ــلم( وأه ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــى: أن آل النب بمعن
وهــم هــؤلاء الأربعــة الذيــن جللهــم بالكســاء، وهــم الذيــن أخرجهــم للمباهلــة.

والحديــث الــذي قــال عنــه الحاكــم: )وقــد روى هــذا الحديــث بإســناده وألفاظــه 
حرفــاً بعــد حــرف الإمــام محمــد بــن إســاعيل البخــاري هــو هــذا: ــــ قــال ــــ عبــد 
الرحمــن بــن أبي ليــى: لقينــي كعــب بــن عجــرة فقــال: إلا أهــدي لــك هدية ســمعتها 

مــن النبــي )صــى الله عليــه ــــ وآلــه ــ وســلم(؟

قلت: بى، قال: فأهدها إليه.

قــال: ســألنا رســول الله )صــى الله عليــه ــــ وآلــه ــــ وســلم( فقلنــا يــا رســول الله 
كيــف الصــلاة عليكــم أهــل البيــت؟ قــال:

»قولــوا: اللهــم صــل عــى ممــد وآل ممــد كــا صليــت عــى إبراهيــم وآل 
ــى  ــت ع ــا بارك ــد ك ــد وآل مم ــى مم ــارك ع ــم ب ــد، الله ــد مجي ــك حي ــم إن إبراهي

ــد«()1(. ــد مجي ــك حي ــم إن ــى آل إبراهي ــم وع إبراهي

3- أخـرج أحمـد بـن حنبـل، عـن شـهر بـن حوشـب، عـن أم سـلمة: )إن النبـي 
صـى الله عليـه وآلـه وسـلم جلل عى عي وحسـن وحسـن وفاطمة كسـاء ثم قال:

»اللهــم هــؤلاء أهــل بيتــي وخاصتــي اللهــم أذهــب عنهــم الرجــس وطهرهــم 
تطهــرا«.

فقالت أم سلمة: يا رسول الله أنا منهم؟

)1( صحيح البخارب، كتاب بدء الخلق، ج4 ص118
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قال:

»إنكِ عى خر«()1(.

وتظهــر الحكمــة بشــكل كبــر في اعتــاد النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 
إرشــاد النــاس وبالأخــص أزواجــه إلى تحديــد أهــل بيتــه وذلــك حينــا كان تجليلــه لهــم 
بالكســاء في دار أم ســلمة وفي روايــة في دار عائشــة كــي لا تدّعــي إحداهــن بأنهــا مــن 
آلــه وأهــل بيتــه الذيــن حددهــم القــرآن وليــس الذيــن يحددهــم المجتمع فيكــون المعنى 
مجــازي وذلــك بالرجــوع إلى العِــرة والمــودة فقــد يصبــح إثنــان مــن النــاس وبســبب 
ــن إلى  ــم قريب ــدة تجعله ــلاق الحمي ــودة والأخ ــل الم ــل ولع ــم أه ــة بأنه ــرة الطيب العِ

القلــب بأكثــر ممــا يمتــاز بــه أهــل البيــت الواحــد الذيــن تربطهــم رابطــة الــدم.

ولذلك:

المـراد بـآل النبـي وأهـل بيتـه هـم أولئـك الأربعـة وليـس أزواجـه أو أقربـاءه أو 
أحبابـه وخلانـه وأصحابـه وإن كان لأحدهـم مكانـة في نفـس رسـول الله )صى الله 
عليـه وآلـه وسـلم(، فهـذا لا يعنـي أنهـم مـن آل محمـد )صـى الله عليه وآله وسـلم( 
الذيـن أذهـب الله عنهـم الرجـس وطهرهـم تطهرا، والذيـن حرم عليهـم الصدقة.

من هنا:

نــدرك حكمــة رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( في اســتخدام الكســاء 
في دار أم ســلمة أو عائشــة أو غرهــا ونــدرك أيضــاً معنــى أن يجمــع النبــي أطــراف 

هــذا الكســاء ويمنــع أم ســلمة مــن الدخــول تحتــه وقولــه لهــا أنــك عــى خــر.

)1( مسند أحمد بن حنبل: ج6، ص304.
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ثانيــاً - مقاصديــة القــرآن والسُــنّة بتــلازم حــب النــي )) بحــب فاطمــة 

ــا وولديها. وبعله

يمـي النبـي الأكـرم )صى الله عليه وآله وسـلم( في إظهار منزلـة فاطمة )عليها 
السـلام( لديـه وذلـك عـبر بيانـه لقصدية القـرآن أن حب فاطمـة وبعلهـا وبنيها هو 
متـلازم مـع حبـه )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم(، ومـن ثـمّ فـإن هـذا الحب يقـود إلى 

غايـة شرعيـة أظهرهـا القـرآن الكريم وهـو ضمن العناويـن الآتية:

ألف - إنّ المراد من الحب الإتباع.

إن هــذا العنــوان الرعــي المبــن لإحــدى دلالات الحــب، وهــو الإتبــاع جــاء 
مــن خــلال القــرآن الكريــم كــا هــو واضــح في قولــه تعــالى:

ببِْكُمُ اللهُ﴾)1(. بعُِونِ يُْ ﴿قُلْ إنِْ كُنْتُمْ تُِبُّونَ اللهَ فَاتَّ

بمعنــى: لا يمكــن أن ينــزرع حــب الله في قلــب أي إنســان وينمــو ويعطــي ثــاره 
ــى  ــل لا معن ــلم(؛ ب ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــاع لرس ــاك إتب ــن هن ــا لم يك م
للحــب بــدون الإتبــاع وهــو مــا عليــه الوجــدان الإنســاني والســرة العُقلائيــة، بــل 
ــوان وإن  ــات والحي ــرت في النب ــة ج ــنة كوني ــك س ــان أن ذل ــل الإنس ــو تأم ــي ل يكف
اختلــف المحــرك في الإتبــاع بــن الفطــرة والغريــزة والحــب، فعندهــا يكــون الحــب 
في الموجــودات فطــري وغرائــزي يدفــع الإنســان إلى مــا يحــب حتــى وإن اختلفــت 
الأهــداف فقــد يكــون الإنســان محــب للشــهوات لكنــه في طبيعتــه وفطرتــه يندفــع 

لهــذه الشــهوات ويتبــع كل مــا يحقــق لــه إشــباع هــذا الحــب.

)1( سورة آل عمران، ألآية: 31.
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ولذلــك: وجــود الحــب يقتــي الإتبــاع وبــدون الإتبــاع لا معنــى للقائــل بأنــه 
يحــب وذلــك لأنــه يكــون قــد خالــف الفطــرة التــي فطــر الله عليهــا الموجــودات، بــل 
كلــا كان الحــب أكــبر كلــا كان الإتبــاع أشــد حتــى لا يســتطيع المحــب الانفــكاك 
عــن المحــب، بــل حتــى يكــون صــورة لــه في أفعالــه وأقوالــه وهديه وســمته وســننه، 
وهــذا الــذي يريــده القــرآن مــن حــب الله وحــب رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم( أي أن يكــون المحــب ــــ وبحســب ــــ مســتوى هــذا الحــب صــورة تحاكــي 

المحــب في الهــدي والســمت والسُــنةّ.

من هنا:

حينــا نــأتي إلى معرفــة أولئــك الذيــن كانــوا مصداقــاً للحــب النبــوي )صــى الله 
عليــه وآلــه وســلم( وذلــك أنهــم كانــوا يمثلــون في فعلهــم وقولهــم وهديهــم رســول 
ــم  ــه )عليه ــل بيت ــدى أه ــن أن نتع ــا لا يمك ــلم( فإن ــه وس ــه وآل ــى الله علي الله )ص

الســلام( وذلــك حســبا أكدتــه النصــوص ودلــت عليــه الروايــات.

1- روى الترمذي عن عائشة قال:

 )مــا رأيــت أحــداً أشــبه ســمتاً ودلا وهديــاً برســول الله ف قيامهــا وقعودهــا مــن 
فاطمــة بنــت رســول الله صــى الله عليــه -وآلــه- وســلم()1(.

والحديــث يكشــف عــن رتبــة فاطمــة )عليهــا الســلام( ومنزلتهــا الاتباعيــة لهدي 

)1( ســنن الترمــذي: ج5، ص361؛ فضائــل الصحابة للنســائي: ص78؛ المســتدرك للحاكم: 
ج4، ص272؛ فتــح البــاري لابــن حجــر: ج8، ص103؛ الســنن الكــبرى للنســائي: ج5، 
ص96؛ نصــب الرايــة للزيلعــي: ج6، ص156؛ مطالــب الســؤول لابــن طلحــة: ص36؛ 

ســبل الهدى والرشــاد للشــامي: ج11، ص46.
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رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وســنته، فلــم يكــن أحــد بعــد عــي بــن أبي 
طالــب )عليــه الســلام( -كــا ســيمر- في مثــل إتباعهــا لرســول الله )صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم( حتــى أصبحــت تشــابهه في ســمته ودلــه وهديــه فــكان الناظــر إليهــا 

يخــال نفســه ينظــر إلى رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(.

2- وفي سُــنةّ الإتبــاع التــي فطــر الله تعــالى عليهــا الخلــق فــكان الحــب قائــد المــرء 
ــب  ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــر المؤمن ــإن أم ــا، ف ــه له ــة حب ــو درج ــياء ه ــه للأش في إتباع
)عليــه الســلام( يكشــف للنــاس لاســيا أولئــك الذيــن يدعــون أنهــم يحبــون 
رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وهــم أبعــد الخلــق عــن رســول الله )صــى 
الله عليــه وآلــه وســلم( عــن حجــم حبــه لرســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 

حتــى أصبــح المصــداق الأول لهــذه السُــنةّ في الإســلام فيقــول:

»ولقـد كنـت أتبعـه إتبـاع الفصيـل أثر أمـه، يرفـع ل ف كل يوم مـن أخلقه علاً، 
ويأمـرن بالاقتـداء بـه؛ ولقـد كان يجاور ف كل سـنة بحراء فأراه ولا يـراه غري؛ ول 
يجمـع بيـت واحـد يومئـذ ف الإسـلم غـر رسـول الله )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم( 

وخديجـة وأنـا ثالثهـا أرى نور الوحي والرسـالة، وأشـم ريـح النبوة.

ــه  ــه وآل ــى الله علي ــه )ص ــي علي ــزل الوح ــن ن ــيطان ح ــة الش ــمعت رن ــد س ولق
ــة؟ ــذه الرن ــا ه ــول الله م ــا رس ــت: ي ــلم(، فقل وس

فقــال: هــذا الشــيطان أيــس حــق عبادتــه، إنــك تســمع مــا أســمع وتــرى مــا أرى 
إلا أنــك لســت بنبــي ولكنــك وزيــر وإنــك لعــى خــر«)1).

)1( نهج البلاغة، الخطبة القاصعة: ج2، ص157.
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إذن:

ــه  ــاع كــا دلّ علي ــه وســلم( الإتب ــه وآل يقتــي حــب رســول الله )صــى الله علي
ــى الله  ــول الله )ص ــاً لرس ــاس حب ــد الن ــلاء، وأن أش ــرة العق ــنةّ وس ــرآن والسُ الق
عليــه وآلــه وســلم( عــي وفاطمــة وولديهــا )عليهــم الســلام( فقــد كان مصــداق 
هــذا الحــب مــن خــلال الإتبــاع المطبــق لهــدي النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 

وســمته وســنته وخلقــه.

باء - إنّ المراد من حب رسول الله )( الإيمان به.

يطــرح القــرآن قضيــة حــب رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( في إطــار 
آخــر وتحــت عنــوان شرعــي جديــد إلاّ وهــو الإيــان بــالله تعــالى إذ يبــدأ القــرآن في 
أول الأمــر عنــد تأســيس هــذا العنــوان الرعــي والبنائــي للمجتمــع المســلم عــبر 
بيــان أن الإيــان هــو عــن الحــب لله تعــالى، ومــن ثــمّ فالذيــن أمنــوا هــم أشــد النــاس 

حبــاً لله تعــالى كــا دلّ عليــه قولــه تعــالى:

﴿وَمِــنَ النَّــاسِ مَــنْ يَتَّخِــذُ مِــنْ دُونِ اللهِ أَنْــدَادًا يُبُِّونَـُـمْ كَحُــبِّ اللهِ وَالَّذِيــنَ آَمَنُــوا 
أَشَــدُّ حُبًّــا للهِِ ...﴾)1(.

ثــم يمــي القــرآن في التأســيس لهــذا العنــوان الرعــي في نفــوس النــاس كــي 
ــر فيكــون  ــن المنك ــروف وينهــي ع ــر بالمع ــذي يأم ــع الأنمــوذج ال ــاء المجتم ــم بن يت

ــه تعــالى: ــا لقول مصداق

)1( سورة البقرة، الآية: 165.
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ةٍ أُخْرِجَتْ للِنَّاسِ ...﴾)1(. ﴿كُنْتُمْ خَرَْ أُمَّ

وذلــك عــبر ترســيخ حــب الله ورســوله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وتقديمــه 
عــى كل شيء تعلــق بــه الإنســان في الحيــاة وارتبــط بــه.

فيقول سبحانه:

ــا الَّذِيــنَ آَمَنُــوا لَا تَتَّخِــذُوا آَبَاءَكُــمْ وَإخِْوَانَكُــمْ أَوْليَِــاءَ إنِِ اسْــتَحَبُّوا الْكُفْــرَ  َ ﴿يَــا أَيُّ
يــاَنِ وَمَــنْ يَتَوَلُهــمْ مِنْكُــمْ فَأُولَئِــكَ هُــمُ الظَّالُِــونَ )23( قُــلْ إنِْ كَانَ آَبَاؤُكُــمْ  عَــىَ الْإِ
ــارَةٌ  وَتَِ فْتُمُوهَــا  اقْرََ وَأَمْــوَالٌ  وَعَشِــرَتُكُمْ  وَأَزْوَاجُكُــمْ  وَإخِْوَانُكُــمْ  وَأَبْنَاؤُكُــمْ 
ــادٍ فِ  ــولهِِ وَجِهَ ــنَ اللهِ وَرَسُ ــمْ مِ ــبَّ إلَِيْكُ ــا أَحَ ــاكنُِ تَرْضَوْنََ ــادَهَا وَمَسَ ــوْنَ كَسَ شَ تَْ

ــقِنَ﴾)2(. ــوْمَ الْفَاسِ ــدِي الْقَ ــرِهِ وَاللهُ لَا يَْ ــأْتَِ اللهُ بأَِمْ ــى يَ ــوا حَتَّ بَّصُ ــبيِلهِِ فَرََ سَ

وهــذا التأســيس والبنــاء للعقيدة الإســلامية وبهــذه الكيفية التــي يطرحها القرآن 
ويريدهــا الله تبــارك اســمه فيكــون حــب رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 
يرتكــز عــى الإيــان بــه وإن مراتــب هــذا الإيــان مرتبطــة بمراتــب هــذا الحــب كــا 
ــة التــي  هــو مبــن في الآيــة الكريمــة عــبر الروابــط النفســية والروحيــة والاجتاعي
ــن  ــر م ــا الكث ــا ودوامه ــصرف في بقائه ــل وي ــا، ب ــق به ــان فتعل ــا الإنس ــط به يرتب
متعلقاتــه الأخــرى وذلــك بحســب التفــاوت القائــم لــدى كل إنســان فيــا يرتبــط 
بــه مــن علاقــة أبويــة أو أخويــة أو والديــة أو قرابيــة أو زوجيــة أو ماليــة، كــا هــو 

منصــوص عليــه في الآيــة المباركــة.

)1( سورة آل عمران، الآية: 110.
)2( سورة التوبة، الآية: 24.
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فهـذه العلائـق تتفـاوت الناس في التعاطي معها والارتبـاط بها حتى تأتي العلاقة 
بالله ورسـوله متأخرة أو متقدمة بحسـب الإيان الذي يختلج في قلب الإنسـان.

وعليه:

يجعــل القــرآن حــب الله ورســوله والجهــاد في ســبيله هــو المقــدم عــى هــذه 
ــب  ــه في الح ــا لدي ــا بينه ــت في ــا وتفاوت ــان وأحبه ــا الإنس ــط به ــي ارتب ــق الت العلائ
ــد  ــاء وق ــون الأبن ــد يك ــياء وق ــذه الأش ــع ه ــب جمي ــال أح ــون الم ــد يك ــة فق والأهمي

ــة. ــون الزوج تك

إلاّ أن المنهـج القـرآني في بنـاء العقيـدة الإسـلامية للمسـلم هـو أن يكـون حـب 
الله ورسـوله هـو العنـوان الأول والأسـاس فيـا يرتبط بالإنسـان من أشـياء عديدة.

ثــم ليــأتي النبــي الأكــرم )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( بعــد هــذا النــص القــرآني 
ليبــن للنــاس وللمســلمن تحديــداً وفي إطــار العقيــدة القرآنيــة التــي أرادت أن يبنــى 
ــو  ــلام( ه ــم الس ــا )عليه ــي وولديه ــة وع ــب فاطم ــون ح ــا أن يك ــلام عليه الإس
تبــع لحــب النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(؛ بــل لا يمكــن أن يصــدق عنــوان 
الإيــان بــالله ورســوله صــى الله عليــه وآلــه وســلم مــا لم يكــن هنــاك حــب لفاطمــة 
ــة الريفــة  ــه الأحاديــث النبوي وعــي وولديهــا )عليهــم الســلام( كــا نصــت علي

ــت كالآتي: فكان

ــول  ــد رس ــت عن ــال: كن ــم، ق ــن أرق ــد ب ــن زي ــره ع ــاكر وغ ــن عس 1- روى اب
الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( فمــرت فاطمــة )عليهــا الســلام( وهــي خارجــة 
مــن بيتهــا إلى حجــرة نبــي الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( ومعهــا إبناهــا الحســن 
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ــه  والحســن )عليهــم الســلام( وعــي في أثرهــم فنظــر إليهــم النبــي )صــى الله علي
وآلــه وســلم( فقــال:

»من أحب هؤلاء فقد أحبني ومن أبغض هؤلاء فقد أبغضني«)1(.

والبخــاري  والحاكــم  والترمــذي  والطــوسي  الصــدوق  الشــيخ  روى   -2
وغرهــم، عــن ابــن عبــاس، قــال: قــال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(:

»أحبــوا الله لــا يغدوكــم به-)يغذوكــم(- مــن نعمــة، وأحبــون لُحــب الله، 
وأحبــوا أهــل بيتــي لحبــي«)2(.

3- روى ابن تيمية وغره عنه )صى الله عليه وآله وسلم( أنه قال لعمه العباس:

»والذي نفسي بيده لا يدخلون النة حتى يبوكم من أجل«)3(.

ــن عســاكر وغرهــم، عــن أبي  ــن أبي شــيبة الكــوفي، والطــبراني واب 4- روى اب
ــا لنــرى وجــوه  ــا رســول الله إن الضحــى مســلم بــن صبيــح قــال: قــال العبــاس: ي

قــوم مــن وقائــع أوقعتهــا فيهــم، فقــال النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(:

)1( تاريــخ مدينــة دمشــق لابــن عســاكر: ج14، ص154؛ كنــز العــال للهنــدي: ج12، 
ص103؛ كشــف الغمــة للأربــي: ج1، ص525؛ ســبل الهــدى للصالحــي الشــامي: 

ص57. ج11، 
)2( الأمــالي للصــدوق ص446؛ الأمــالي للطوسي: ص633؛ ســنن لترمذي: ج5، ص330-
329؛ المســتدرك للحاكــم: ج3، ص150 التاريــخ الكبــر للبخــاري: ج1، ص183؛ 
تفســر ابــن كثــر: ج4، ص123؛ الآداب للبيهقــي: ج2، ص23؛ الــدر المنثــور: ج6، 

ــي:ج1ص366. ــان للبيهق ــعب الاي ص7؛ ش
)3( الوصيــة الكــبرى لابــن تيميــة: ص297؛ البحــر الزخــار: ج6، ص131، حديث 2175؛ 

القــول القيــم لابن القيــم: ص12.
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»لــن يصيبــوا خــراً حتــى يبوكــم لله ولقرابتــي، أترجــو ســلهب شــفاعتي ولا 
يرجوهــا بنــو عبــد الطلــب«)1(.

5- روى أحمــد بــن حنبــل، ومحمــد بــن ســليان الكــوفي، والترمــذي، والحاكــم 
النيســابوري، وغرهــم بطــرق عــدة، منهــا مــا رواه أحمــد عــن عبــد الله بــن الحــرث 
ــى  ــا إذا لق ــول الله إن قريش ــا رس ــت ي ــال: قل ــب، ق ــد المطل ــن عب ــاس ب ــن العب ع

ــا بوجــوه لا نعرفهــا؟! ــا، لقون بعضهــم بعضــاً لقوهــم ببــر حســن وإذا لقون

قال: فغضب النبي )صى الله عليه وآله وسلم( غضباً شديداً، وقال:

»والذي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل الإيان حتى يبكم لله ولرسوله«)2(.

والملاحظ في الحديث بعض النقاط منها:

أ: تخصيــص الإيــان بــالله تعــالى وأنــه مرهــون بحــب أهــل البيــت )عليهــم 
ــلام(  ــم الس ــت )عليه ــل البي ــرأة لأه ــل أو ام ــب كل رج ــون ح ــلام(، أي يك الس
خالصــاً لله تعــالى وإن كانــوا يجــدون مــن يقــول بخلافهــم وإن كانــوا أقــرب النــاس 

)1( المصنــف لابــن أبي شــيبة الكــوفي: ج7، ص518؛ المعجــم الكبــر للطــبراني: ج11، 
ص343؛ كنــز العــال: ج12، ص41؛ تاريــخ دمشــق لابــن عســاكر: ج26، 337؛ تاريــخ 
المدينــة لابــن شــبة النمــري: ج2، ص640؛ رأس الإمــام الحســن لابــن تيميــة: ص201؛ 
ينابيــع المــودة للقنــدوزي الشــافعي: ج2، ص112؛ شرح إحقــاق الحــق للســيد المرعــشي: 

ج24، ص235.
)2( مســند أحمــد: ج1، ص207؛ وج4، ص165؛ المناقــب لمحمــد بــن ســليان الكــوفي: 
ج2، ص122؛ ســنن الترمــذي: ج5، ص318؛ ســنن ابــن ماجــة: ج1، ص50؛ فضائــل 
الكبــر  المعجــم  ص333؛  ج3،  للحاكــم:  المســتدرك  ص23؛  للنســائي،  الصحابــة 
للطــبراني: ص285؛ تهذيــب الخصائــص للســيوطي: ص432؛ الشــفا للقــاضي عيــاض: 

ج2، ص48؛ الســرة النبويــة لابــن كثــر: ج1، ص92.
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ــرّ ذكرهــا. ــي م ــة الكريمــة الت إليهــم كآبائهــم وأبنائهــم كــا نصــت الآي

ــاً شــديداً  ــه وســلم( يغضــب غضب ــه وآل ب: إذا كان رســول الله )صــى الله علي
لتغــر وجــوه قريــش في وجــه عمــه العبــاس وذلــك لمــا أحدثه الإســلام مــن تغرات 
في المجتمــع فكيــف يكــون حالــه عنــد قتــل ابنتــه فاطمــة وولدهــا )عليهــم الســلام( 
عــى النحــو المعــروف ــــ نعــوذ بــالله مــن ســوء المنقلــب ومــن غضــب الله وغضــب 

رســوله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( ــــ.

ج: مــن البديهــي أن أســباب حصــول الغضــب يضادهــا أســباب حصــول 
ــم  ــت )عليه ــل البي ــاً لأه ــا زاد حب ــان كل ــان الإنس ــا زاد إي ــى: كل ــا، بمعن الرض
الســلام( وكلــا كان الحــرص أشــد عــى خدمتهــم وإدخــال الــرور عليهــم فــإن 
بذلــك إدخــال للــرور عــى قلــب ســيد الأنبيــاء والمرســلن )صــى الله عليــه وآلــه 

ــلم(. وس

6- روى أحمـد بـن حنبـل، والترمـذي، والـدولابي، والطـبراني جميعـاً عـن عـي 
بـن الإمـام جعفـر بـن محمـد عـن أبيـه جعفر الصـادق عـن أبيه الإمـام محمـد بن عي 
الباقـر عـن أبيـه الإمـام عـي بـن الحسـن عـن أبيـه الإمـام الحسـن بـن عـي بـن أبي 
طالـب، عـن أبيـه الإمـام أمـر المؤمنـن عـي بـن أبي طالـب )عليهـم السـلام(، قال:

»إنّ رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( أخــذ بيــد حســن وحســن )عليهــا 
ــلم( فقال: الس

من أحب هذين وأباها وأمها كان معي ف درجتي يوم القيامة«)1(.

)1( مســائل عــي بــن جعفــر: ص50؛ كامــل الزيــارات: ص117؛ أمــالي الصــدوق: ص299؛ 
مســند أحمــد بــن حنبــل: ج1، ص78؛ ســنن الترمــذي: ج5، ص305؛ تحفــة الأحــوذي: 
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والحديــث الريــف يجمــع مــا قدمنــاه مــن دلالات في أن معنــى الحــب هــو 
ــمته  ــخص بس ــون الش ــذي يك ــتوى ال ــؤلاء إلى المس ــدي به ــداء واله ــاع والاقت الإتب
وطريقــة معيشــته وتعاملــه مــع النــاس صــورة حاكيــة عــن الحســن والحســن وعــي 
وفاطمــة )عليهــم الســلام( فمــن اســتطاع أن يصــل إلى هــذا المســتوى مــن الحــب 
فإنــه لا شــك وبنــص الحديــث النبــوي الريــف ســينال مــن الرضــا والقــرب 
ــة  ــة في الدرج ــلم( في الجن ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــع النب ــه م ــا يجعل ــي م الإله
ــة  ــلم( في جن ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــى )ص ــه المصطف ــالى لحبيب ــا الله تع ــي أعده الت
عــدن أو الفــردوس لأنــه قــد بلــغ رتبــة مــن التقــوى العمليــة مكنتــه مــن الوصــول 

ــة. ــذه المنزل إلى ه

.(( ثالثاً - تلازم بغض فاطمة وبعلها وولديها ببغض رسول الله

ــنةّ التضــاد،  ــة التــي أوجدهــا الله تعــالى في الخلــق هــي سُ إنّ مــن الســنن الكوني
وهــذه السُــنةّ قــرن الله تعــالى بهــا نظــام الاســتقامة في الحيــاة؛ بمعنــى إمــا أن يعتــدل 

الإنســان بفعــل هــذه السُــنةّ في ســلوكياته ومســرته وتعايشــه في الحيــاة.

ــه  ــه ودوام ــا طاقت ــن أحدهم ــب م ــن فيكتس ــد المتناقض ــل إلى أح ــه يمي ــا أن وإم
ــه الحيــاتي فيكــون ملاصقــاً لــه؛ بــل يصبــح أحــد أدواتــه الفاعلــة والمؤثــرة  وعنوان

ــاة. في الحي

للطــبراني:  الصغــر  المعجــم  ص167؛  للــدولأبي:  الطاهــرة  الذريــة  ص163؛  ج1، 
ج2، ص70؛ المعجــم الكبــر للطــبراني: ج3، ص50؛ نظــم درر الســمطن للزرنــدي: 
ص210؛ كنــز العــال للهنــدي: ج12، ص97؛ تاريــخ مدينــة دمشــق: ج13، ص196؛ 
تهذيــب الكــال للمــزي: ج6، ص228؛ تهذيــب التهذيــب لابــن حجــر: ج10، ص284؛ 

ــاني: ج1، ص192. ــظ الأصبه ــان للحاف ــار اصبه ــر أخب ذك
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ــان  ــم والصــدق والكــذب، والإي ــر، والجهــل والعل ــال ذلــك الخــر والشـ ومث
ــم،  ــل بالعل ــاً للجه ــان معالج ــون الإنس ــا أن يك ــض، فإم ــب والبغ ــر، والح والكف
وللكــذب بالصــدق، وللكفــر بالإيــان، وللبغــض بالحــب، وإمــا أنــه يميــل إلى أحد 
هذيــن القطبــن فيكــون متصفــاً بــه، وعنوانــاً لــه، فيصبــح إمــا شريــراً أو خــراً  وإمــا 

عالمــاً أو جاهــلًا، أو محبــاً أو مبغضــاً.

وهنا:

في مســألة حــب فاطمــة وبعلهــا وولديهــا )عليهــم الســلام( لا يمكــن أن يكــون 
ــد؛  ــا في آن واح ــن بغضه ــال ذرة م ــا، ومثق ــن حبه ــال ذرة م ــل مثق ــان يحم الإنس
فحالهــا أي الحــب والبغــض حــال الإيــان والكفــر، فمثقــال مــن الكفــر يــؤدي إلى 

الهــلاك ومثقــال مــن الخــر يــؤدي إلى النجــاة كــا دلّ عليــه قولــه تعــالى:

ا يَرَهُ﴾)1(. ةٍ شًَّ ا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ ةٍ خَرًْ ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ

ــورة  ــر الخط ــم تظه ــلم( وبغضه ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــد )ص ــب آل محم وفي ح
العظمــى حيــث ينــدرج الإنســان ضمــن قائمــة الضالــن الذيــن غضــب الله عليهــم 

كــا دلــت عليــه النصــوص الريفــة، فمنهــا:

1- عــن أبي الجــارود عــن أبي عبــد الله الحــداي قــال: قــال لي أمــر المؤمنــن 
)عليــه الســلام(:

ــوم  ــزع ي ــن ف ــن م ــا أم ــاء ب ــن ج ــي م ــنة الت ــبك بالحس ــد الله ألا أخ ــا عب ــا أب »ي
ــم؟«. ــه ف جهن ــى وجه ــب ع ــا ك ــاء ب ــن ج ــي م ــيئة الت ــة، وبالس القيام

)1( سورة الزلزلة، الآيتان: 7 و 8.
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قلت: بى يا أمر المؤمنن، فقال:

»الحسنة حبنا، والسيئة بغضنا أهل البيت«()1(.

ــلام(،  ــا الس ــن )عليه ــن الحس ــي ب ــام ع ــن الإم ــوسي ع ــيخ الط 2- روى الش
ــلم(:  ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــال رس ــال: ق ق

»مــا بــال أقــوام إذا ذكــر عندهــم آل إبراهيــم )عليــه الســلم( فرحوا واســتبروا، 
وإذا ذكــر عندهــم آل ممّــد اشــمأزت قلوبــم؟، والــذي نفــس ممــد بيــده لــو أن 
ــه حتــى يلقــاه بولايتــي  ــاً مــا قبــل الله من ــداً جــاء يــوم القيامــة بعمــل ســبعن نبي عب

وولايــة أهــل بيتــي«)2(.

3- عن أبي حمزة الثالي قال: )كنت مع أبي جعفر )عليه السلام(، فقلت:

ــل،  ــوم اللي ــار، ويق ــل النه ــوم الرج ــد يص ــول الله: ق ــن رس ــداك يب ــت ف  جعل
ويتصــدق، ولا يعــرف منــه إلا خــراً، إلا أنــه لا يعــرف الولايــة، قــال: فتبســم أبــو 

ــال: ــه الســلام( وق جعفــر )علي

ــا ف أفضــل بقعــة عــى ظهــر الأرض، لــو أن عبــداً ل يــزل ســاجداً  ــا ثابــت إن »ي
بــن الركــن والقــام حتــى يفــارق الدنيــا ل يعــرف ولايتنــا، ل ينفعــه ذلــك شــيئاً«()3(.

)1( المحاســن للبرقــي: ج1، ص150؛ دعائــم الإســلام للقــاضي المغــربي: ج1، ص71؛ 
الأمــالي للطــوسي: ص493؛ تفســر الثعلبــي: ج7، ص230؛ شــواهد التنزيــل للحاكــم 
المــودة  ينابيــع  ص328؛  ج1،  للأربــي:  الغمــة  كشــف  ص548؛  ج1،  الحســكاني: 

ص291. ج1،  للقنــدوزي: 
)2( الأمالي للشيخ الطوسي: ص140؛ كشف الغمة للأربي: ج2، ص11.

)3( الأصــول الســتة عــر بتحقيــق المحمــودي: ص333؛ تفســر أبي حمــزة الثــالي: ص137؛ 
مســتدرك الوســائل: ج1، ص151.
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من هنا:

نجــد أن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( قــد قــرن هــذا الحــب 
-وبلحــاظ هــذه السُــنةّ الســلوكية- بالبغــض فمــن أحبهــم فقــد أبغــض أعدائهــم، 
ــع  ــر، سري ــذب إلى الخ ــن ينج ــك أن المؤم ــم؛ وذل ــب أعدائه ــم أح ــن أبغضه وم
الالتحــاق بأهلــه، ويأنــس بهــم ويســتوحش مــن غرهــم؛ والحــال نفســه قائــم عنــد 
الكافــر فهــو يســتوحش مــن أهــل الخــر، سريــع الفــرار منهــم، بــل نجــده يشــمئز 

ــه تعــالى: ــه قول ــان والذكــر كــا دلّ علي مــن الإي

ــرَ  ــرَةِ وَإذَِا ذُكِ ــونَ باِلْآخَِ ــنَ لَا يُؤْمِنُ ــوبُ الَّذِي تْ قُلُ ــرَ اللهُ وَحْــدَهُ اشْــمَأَزَّ ﴿وَإذَِا ذُكِ
ونَ﴾)1(. ــمْ يَسْــتَبْرُِ ــهِ إذَِا هُ ــنْ دُونِ الَّذِيــنَ مِ

وهــذه الحالــة النفســية التــي يمكــن ملاحظتهــا في جميــع الأزمنة نجدها متجســدة 
في المؤمــن والكافــر وتنعكــس عــى حالــه وأفعالــه؛ بل نجدهــا لتتضاعــف معه حتى 
يصبــح المؤمــن ســلم لمــن ســالم آل محمــد )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(؛ وحــرب لمن 
حــارب آل محمــد )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، وذلــك لتــلازم الإيــان بالحــب، 
والبغــض بالنفــاق فيكــون إمــا مــن أهــل الإيــان، وإمــا مــن أهــل النفــاق، فيســالم 

أهــل ســنخه ويعــادي أهــل نقيضــه.

ولعــل كثــر مــن النصــوص الصريحــة والواضحــة في هــذا الجانــب تقطــع الطريق 
ــه وســلم( في  ــه وآل ــي )صــى الله علي ــع المســلم عــن مــراد النب عــى المتأولــن في دف

تحديــد المســار والعلاقــة مــع أهــل البيــت )عليهــم الســلام(، فــكان منهــا:

)1( سورة الزمر، الآية: 45.
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1- روى الزرنــدي، وابــن حجــر، وغرهــم عــن أبي ســعيد الخــدري عــن النبــي 
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( قــال:

»اشــتد غضــب الله عــى مــن آذان ف عــرت، ومــن أحــب أن ينســأ لــه ف أجلــه، 
وأن يتمتــع بــا خوّلــه الله، فليخلفنــي ف أهــل خلفــة حســنة، فمــن ل يلفنــي فيهــم 

بــر الله عمــره، وورد عــلّ يــوم القيامــة مســوداً وجــه«)1(.

2- روى أبو يعى الموصي )عن بن حوشب الحنفي، قال:

حدثتنــي أم ســلمة قالــت: ثــم جــاءت فاطمــة بنــت النبــي )صــى الله عليــه 
-وآلــه- وســلم( إلى رســول الله )صــى الله عليــه -وآلــه- وســلم( متوركــة الحســن 
والحســن، في يدهــا برمــة للحســن فيهــا ســخن حتــى أتــت بهــا النبــي )صــى الله 

ــه -وآلــه- وســلم(، فلــا وضعتهــا قدامــه قــال لهــا: علي

»أين أبو الحسن«.

قالت:

»ف البيت«.

فدعــاه، فجلــس النبــي )صــى الله عليــه ــــ وآلــه ــــ وســلم( وعــي وفاطمــة 
يأكلــون. والحســن  والحســن 

قالت أم سلمة: 

)1( نظــم درر الســمطن للزرنــدي: ص231؛ الإصابــة لابــن حجــر: ج1، ص406؛ فيــض 
القديــر للمنــاوي: ج2، ص220؛ كنــز العــال: ج12، ص99.
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ومــا ســامني النبــي )صــى الله عليــه -وآلــه- وســلم( ومــا أكل طعامــاً قــط إلا 
وأنــا عنــده إلاّ ســاميته قبــل ذلــك اليــوم)1(.

فلا فرغ التف عليهم بثوبه ثم قال:

»اللهم عادِ من عاداهم ووالِ من والاهم«()2(.

ــب  ــلازم الح ــان ت ــه وســلم( في بي ــه وآل ــى الله علي ــي الأعظــم )ص ــي النب ويم
والبغــض وارتباطهــا الإيــاني والنفاقــي، فيبــن للمســلمن إن حــب أهــل بيتــه هــو 
ــلفنا- وإن بغضهــم هــو عــن  ــه وســلم( -كــا أس ــه وآل ــى الله علي ــه )ص ــن حب ع

ــالله-. ــاذ ب بغضــه -والعي

ولشــدت حــرص النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( في إيصــال هــذا الحكم إلى 
النــاس وحثّهــم عــى العمــل بــه تعــدد منــه صــدور هــذا الحكــم الرعــي بنحــوي 
المجمــل والمفصــل؛ فمــرة يخــص بهــذا الحكــم الرعــي الحســن والحســن )عليهــا 
الســلام( فيقتــصر عــى ذكرهمــا فيظهــر تــلازم حبهــا بحبــه وبغضهــا ببغضــه؛ ومرة 
أخــرى يخــص بالذكــر عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســلام(، ومــرة ثالثــة بفاطمــة، 

ورابعــة بهــم جميعــاً.

والظاهــر -كذلــك- مــن ســيل الروايــات الكثــرة في هــذا الخصــوص أن النبــي 
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( لم يــترك موقفــاً أو مناســبة إلا وقــد صّرح للمســلمن 
بهــذا الحكــم الرعــي كــي يلتفــت المســلمون إلى خطــورة هــذا العنــوان، وذلــك لمــا 

)1( بسامني: دعاني إليه.
)2( مســند أبي يعــى الموصــي: ج12، ص384؛ شرح إحقــاق الحــق للســيد المرعــشي: ج33، 

ص92.
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يترتــب عليــه مــن صــلاح لهــذه الأمــة أو فســادها وضلالهــا.

ولذلك:

نجــد أن الســبب في تعــدد هــذه الأحاديــث وكثرتهــا، هــو لمــا ذكرنــاه، فــكان مــن 
هــذه الأحاديــث مــا يــي:

ــى الله  ــول الله ص ــال رس ــال: )ق ــرة ق ــن أبي هري ــند ع ــد في المس ــرج أحم 1- أخ
ــلم: ــه- وس ــه -وآل علي

»من أحبها فقد أحبني، ومن أبغضها فقد أبغضني«.

يعني حسناً وحسيناً()1(.

ولا يخفــى عــى اللبيــب إن مــا يترتــب عــى الحــب مــن عناويــن شرعيــة وروحيــة 
واجتاعيــة يترتــب عــى البغــض كذلــك.

2- وعــن عبــد الرحمــن بــن مســعود، عــن أبي هريــرة، قــال: )خــرج علينــا 
ــى  ــذا ع ــن، ه ــن وحس ــه حس ــلم( ومع ــه- وس ــه -وآل ــى الله علي ــول الله )ص رس
ــى  ــى انته ــرة حت ــذا م ــم ه ــرة، ويلث ــذا م ــم ه ــو يلث ــه، وه ــى عاتق ــذا ع ــه، وه عاتق

ــال: ــا؟ فق ــك تحبه ــول الله إن ــا رس ــل: ي ــه رج ــال ل ــا، فق إلين

»من أحبها فقد أحبني، ومن أبغضها فقد أبغضني«()2(.

ــه الســلام(  ــب )علي ــن أبي طال ــه وســلم( لعــي ب ــه وآل ــه )صــى الله علي وفي حب

)1( مسند أحمد بن حنبل: ج2، ص288؛ فضائل الصحابة للنسائي: ص20.
ــم: ج3،  ــتدرك الحاك ــة: ج1، ص21؛ مس ــن ماج ــنن اب ــد: ج2، ص440؛ س ــند أحم )2( مس

ص166.
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ــول الله  ــب رس ــن ح ــلازم ب ــن الت ــي م ــم شرع ــن حك ــلم م ــى المس ــب ع ــا يترت وم
ــه الســلام( فمــن  ــن أبي طالــب )علي ــه وســلم( وحــب عــي ب ــه وآل )صــى الله علي
بغــض أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب )عليهــا الســلام( فقــد بغــض رســول الله 
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، فقــد روى الحاكــم في المســتدرك، عــن عــوف بــن أبي 

عثــان النهــدي قــال: 

)قال رجل لسلان: ما أشد حبّك لعي؟ 

-فقال سلان-: سمعت رسول الله )صى الله عليه وآله وسلم( يقول:

»من أحبّ علياً فقد أحبني ومن أبغض علياً فقد أبغضني«()1(.

والحديـث واضـح الدلالـة في أن شـدة حـب سـلان لعـي بـن أبي طالـب )عليـه 
السـلام( إنـا في حقيقتـه هو حبه الشـديد لرسـول الله )صـى الله عليه وآله وسـلم(.

ومن هنا:

فــإن الذيــن كانــوا يبغضــون عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســلام(، فهــم يبغضــون 
رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وذلــك للملازمــة بــن حبيهــا وبغضيها؛ 
أي: رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وعــي بــن أبي طالب )عليه الســلام(.

ــي  ــب ع ــه ح ــزم من ــلم( ل ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــب النب ــي ح ــن يدع فم
ــان،  ــاع، والإي ــه كـ:)الإتب ــب ومصاديق ــم الح ــن مفاهي ــلًا ع ــلام(، فض ــه الس )علي
ــق  ــذه المصادي ــض ه ــن نقائ ــلًا ع ــا، وفض ــلم( وغره ــصرة، والس ــوالاة، والن والم
كـ)التخــي، والكفــر، والــبراءة، والخــذلان، والحــرب( وغرهــا، فمــن اتبعهــم تخــى 

)1( مستدرك الحاكم: ج3، ص130.
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ــم  ــن أعداءه ــبرأ م ــم ت ــن والاه ــم، وم ــر بغره ــم كف ــن به ــن آم ــم، وم ــن غره ع
ومخالفيهــم، ومــن نصرهــم خــذل غرهــم، ومــن ســالمهم حــارب غرهــم إن كانــوا 

ــه وســلم(. ــه وآل حــرب لآل محمــد )صــى الله علي

ولأجل ذلك:

ومــا يترتــب عليــه مــن تحديــد للهويــة الإســلامية والأخرويــة حينــا يقف المســلم 
بــن يــدي الله تعــالى، لقوله ســبحانه:

مُْ مَسْئُولُونَ﴾. ﴿وَقِفُوهُمْ إنِهَّ

عـن آل محمـد كيـف خلفـوا رسـول الله )صـى الله عليـه وآله وسـلم( فيهـم، كان 
كل هـذا التشـديد والتحذيـر مـن رسـول الله )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم( فقال:

1- روى القنــدوزي عــن ســلان الفــارسي )رضي الله عنــه(، رفعــه إلى رســول 
الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، أنــه قــال لــه:

»يــا ســلان مــن أحــب فاطمــة ابنتــي فهــو ف النــة معــي، ومــن أبغضهــا فهــو ف 
النــار، يــا ســلان حــب فاطمــة ينفــع ف مائــة موطــن أيــس تلــك الواطــن: الــوت، 
والقــب، واليــزان، والــراط، والحســاب، فمــن رضيــت عنــه ابنتــي فاطمــة رضيــت 
عنــه، ومــن رضيــت عنــه رضى الله تعــال عنــه، ومــن غضبــت ابنتــي فاطمــة عليــه 

غضبــت عليــه ومــن غضبــت عليــه غضــب الله عليــه«.

»يا سلان، ويل لن ظلمها ويظلم بعلها عليا، وويل لن يظلم ذريتها وشيعتها«)1(.

)1( ينابيــع المــودة للقنــدوزي: ج2، ص332؛ الإمامــة والسياســة لابــن قتيبــة الدينــوري: ج1، 
ص20.
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2- روى القــاضي عيــاض في الشــفا عــن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، 
أنــه قــال:

»معرفــة آل ممــد بــراءة مــن النــار، وحــب آل ممــد جــواز عــى الــراط، 
والولايــة لآل ممــد أمــان مــن العــذاب«)1(.

3- روى الحافــظ الخركــوشي في شرف المصطفــى )صــى الله عليــه وآله وســلم(، 
والقنــدوزي عــن عــي )عليــه الســلام(، قال:

»سمعت رسول الله )صى الله عليه وآله وسلم( يقول:

مــن آذان ف أهــل بيتــي فقــد آذى الله عــزّ وجــل، ومــن أعــان عــى أذاهــم وركــن 
ــه غــداً ف شــفاعة رســول الله  إل عدوهــم فقــد أذن بحــرب مــن الله، ولا نصيــب ل

)صــى الله عليــه وآلــه وســلم(«)2(.

4- أخــرج الشــيخ الصــدوق رحمــه الله )عــن ســعيد بــن جبــر، عــن ابــن عبــاس 
قــال: قــال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(:

»إنّ عليــاً وصيــي وخليفتــي، وزوجتــه فاطمــة ســيدة نســاء العالــن ابنتــي، 
ــد والان،  ــم فق ــن والاه ــداي، م ــة ول ــل الن ــباب أه ــيدا ش ــن س ــن والحس والحس

)1( الشــفا بتعريــف المصطفــى للقــاضي عيــاض: ج2، ص48؛ العجاجــة الزرنبيــة للســيوطي: 
ص33؛ ينابيــع المــودة للقنــدوزي: ج1، ص7؛ وج2، ص254.

ــة تحــت  ــة الأســد الوطني ــد في مكتب ــظ الخركــوشي )مخطــوط( يرق )2( شرف المصطفــى للحاف
الرقــم )1887( ويحمــل رقــم المصغــر الفيلمــي )4891( الورقــة 180، مــن جهــة اليمــن؛ 
ــاب الأربعــن للقمــي الشــرازي: ص472؛  ــدوزي: ج2، ص81؛ كت ــع المــودة للقن ينابي

شرح إحقــاق الحــق: ج9، ص467.
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ومــن عاداهــم فقــد عــادان، ومــن ناواهــم فقــد نــاوان، ومــن جفاهــم فقــد جفــان، 
ومــن برهــم فقــد بــرن، وصــل الله مــن وصلهــم، وقطــع مــن قطعهــم، ونــر مــن 
نرهــم، وأعــان مــن أعانــم، وخــذل مــن خذلهــم، اللهــم مــن كان لــه مــن أنبيائــك 
ورســلك ثقــل وأهــل بيــت، فعــل وفاطمــة والحســن والحســن أهــل بيتــي وثقــل، 

أذهــب عنهــم الرجــس وطهرهــم تطهــرا«()1(.

رابعــاً - منهــج الوحــي والنــي )) في تبليــغ الرســالة بــين تذكــير الأمــة 

وانفــلات العامــة.

مثلـا كان هنـاك تلازمـاً بـن فعـل النبـي )صـى الله عليـه وآلـه( وقـول الوحي فإن 
المنهـج التبليغـي الـذي جـاء به الوحي وعمل بـه النبي كان يرتكز عـى الملازمة أيضاً؛ 

فبـن نهـي القـرآن وتذكـره كان المنهـج النبوي يـدور في نفس فلك المنهـج القرآني.

ففــي التذكــر كمنهــج نــص عليــه الوحــي في محكــم التنزيــل ضمــن مجموعــة مــن 
ــات، منها: الآي

1- قوله سبحانه لرسوله )صى الله عليه وآله وسلم(:

رْ باِلْقُرْآَنِ مَنْ يََافُ وَعِيدِ﴾)2(. ﴿نَحْنُ أَعْلَمُ باَِ يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بجَِبَّارٍ فَذَكِّ

2- قال تعالى:

كْرَى﴾)3(. رْ إنِْ نَفَعَتِ الذِّ ﴿فَذَكِّ

)1( الأمالي للصدوق: ص473.
)2( سورة ق، الآية: 45.

)3( سورة الأعى، الآية: 9.
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3- قال عزّ وجل:

اَ أَنْتَ مُذَكِّرٌ﴾)1(. رْ إنَِّ ﴿فَذَكِّ

فــكان هــذا المنهــج القــرآني الــذي حــدد للمصطفــى )صــى الله عليــه وآلــه 
ــلم(  ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــه النب ــالة تبع ــغ الرس ــلوب في تبلي ــلم( الأس وس
وبنــاءً عــى مــا أمــره الله بــه فقــد كان مذكــراً للأمــة بــآل بيتــه وكيفيــة التعامــل معهــم 

ــة. ــالي في الأم ــم الرس ــة ودوره ــم في الريع ــأنهم ومنزلته ــان ش وبي

فقــام بتذكرهــم بأهــل بيتــه فحــذر وأنــذر وأبلــغ وأعــذر فــكان ممــا ذكــر بــه مــا 
رواه مســلم في صحيحــه عــن زيــد بــن أرقــم إنــه قــال:

)أقــام رســول الله )صــى الله عليــه -وآلــه- وســلم( يومــاً فينــا خطيبــاً بــاء يدعــى 
خمــا بــن مكــة والمدينــة فحمــد الله وأثنــى عليــه ووعــظ وذكــر ثــم قــال:

ــب  ــول ربي فأجي ــأت رس ــك أن ي ــر يوش ــا ب ــا أن ــاس فإن ــا الن ــد ألا أي ــا بع »أم
ــاب الله  ــور فخــذوا بكت ــه الهــدى والن ــاب الله في ــارك فيكــم ثقلــن أولهــا كت ــا ت وأن

ــه«. ــكوا ب واستمس

فحث عى كتاب الله ورغب فيه ثم قال:

»وأهــل بيتــي أذكركــم الله ف أهــل بيتــي، أذكركــم الله ف أهــل بيتــي، أذكركــم 
الله ف أهــل بيتــي«()2(.

ــة  ــع الأم ــلم( م ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــه النب ــار ب ــذي س ــج ال ــذا النه فه

)1( سورة الغاشية، الآية: 21.
)2( صحيح مسلم: ج7، ص123.



والسنة القرآن  مقاصدية  في   )( فاطمة  الأول:   المبحث 

121

ــات أخــرى تصــب في نفــس المعــن لينجــوا المســلمون مــن الوقــوع  تبعــه بمقتضي
في الضــلال حينــا ينزلقــوا خلــف انفــلات العامــة مــن حــدود الله تعــالى والعمــل 

ــلم(. ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــى )ص ــة المصطف بريع

ــدود  ــك الح ــرض لتل ــن التع ــر م ــلم( بالتحذي ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــام )ص فق
التــي فرضهــا الإســلام وأوجــب عــى المســلم الالتــزام بهــا، فــكان التحذيــر واحــداً 
مــن مصاديــق التذكــر الــذي أمــر بــه القــرآن وعمــل بــه النبــي )صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم( في جملــة مــن الأحاديــث الكاشــفة عــن منــع وقــوع الأمــة في الانفــلات مــن 

هــذه الضوابــط الرعيــة والحــدود الإلهيــة كــا وقــع فيــه الإعــراب والعــوام.

وفي ذلك روى الشـيخ الصدوق، والترمذي، والحاكم النيسـابوري، والطبراني، 
وغرهـم، عـن زيـد بـن أرقم أنه قـال: )قال رسـول الله )صى الله عليه وآله وسـلم( 

لعي وفاطمة والحسـن والحسن:

»أنا حرب لن حاربتم وسلم لن سالتم«()1(.

ــه وســلم( للأمــة لم  ــه وآل ــي الأكــرم )صــى الله علي ــر الــذي قدمــه النب والتحذي
يكــن محصــوراً بزمــن محــدد بــل تكشــف الروايــات عــن أن النبــي )صــى الله عليــه 
ــه وســلم( مــن  ــه وآل ــد حــدد لهــذه الأمــة موضعــه )صــى الله علي ــه وســلم( ق وآل

ــه ومنــذ أن تكــوّن بيــت عــي وفاطمــة )عليهــا الســلام(. أهــل بيت

)1( عيــون أخبــار الرضــا عليــه الســلام للصــدوق: ج2، ص59؛ كشــف الغمــة للأربــي: ج1، 
ص452-453؛ الأمــالي للطــوسي: ص336؛ ســنن الترمــذي: ج5، ص360؛ المســتدرك 
للحاكــم النيســابوري: ج3، ص149؛ المعجــم الأوســط للطــبراني: ج5، ص182؛ مــوارد 

الضمــآن للهيثمــي: ص555؛ ســنن ابــن ماجــة: ج1، ص52، حديــث 145.
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فعــن عطيــة العــوفي )عــن أبي ســعيد الخــدري، قــال: لمــا دخــل عــي بفاطمــة جــاء 
النبــي )صــى الله عليــه -وآلــه- وســلم( أربعــن صباحــاً إلى بابهــا فيقــول:

»أنا حرب لن حاربتم وسلم لن سالتم«()1(.

ــي  ــاب ع ــى ب ــلم( ع ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــم )ص ــي الأعظ ــوف النب ــدل وق وي
وفاطمــة هــذه المــدة الزمنيــة التــي حددتهــا الروايــة بالأربعــن صباحــاً عــى حكمــة 
ــاس أو الجهــل عــن المســلمن  ــع الالتب ــه وســلم( في دف ــه وآل ــي )صــى الله علي النب
ــن  ــه، فم ــل بيت ــن أه ــي م ــلم( الرع ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــه )ص ــد موقع في تحدي
حاربهــم إنــا يحــارب رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( والنبــي )صــى الله 
عليــه وآلــه وســلم( يحاربــه؛ ومــن ســالمهم كان النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 

ســلاً لــه.

ــدأ  ــه وســلم( ابت ــه وآل ــي الأعظــم )صــى الله علي ــة أن النب والظاهــر مــن الرواي
ــي،  ــم الرع ــع الحك ــن موق ــري م ــري والتحذي ــه التذك ــلمن في منهاج ــع المس م
رهــم في الحــرب والســلم لهــؤلاء قبــل أن يحــدد  رهــم وحذَّ بمعنــى: أظهــر لهــم وذكَّ

للمســلمن مــن هــم أهــل بيتــه.

بمعنــى آخــر: إن تحديــده لأهــل بيتــه ظهــر للمســلمن بعــد ولادة فاطمــة 
)عليهــا الســلام( للحســن والحســن )عليهــم الســلام( أمــا قبــل ولادتهــا لهــا فقــد 
كان النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( يحــدد الموقــع الرعــي لهــذا البيــت الــذي 

تكــوّن بعــي وفاطمــة )عليهــا الســلام(.

)1( فضائــل ســيدة النســاء لعمــرو بــن شــاهن: ص29؛ تفســر فــرات الكــوفي: 338؛ شــواهد 
التنزيــل للحاكم الحســكاني: ج2،ص44.
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ــت  ــذا البي ــم ه ــن عظ ــفة ع ــة الكاش ــدود الرعي ــد الح ــك تحدي ــدف في ذل واله
وأهلــه ومنزلتهــم عنــد الله ورســوله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( لمــن كان يؤمــن 
بــالله ورســوله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، أي: إن الخطــاب موجــه للمســلمن 
ــى: )اســتحق مــن حاربهــم اســم المحــارب لله ورســوله  وليــس للمركــن، بمعن

ــركاً()1(. ــن م وإن لم يك

وهــو حكــم قــرآني أشــار إليــه الجصــاص )المتــوفى ســنة 307هـــ( وتغافــل عنــه 
الكثريــن تســترا عــى مــا قــام بــه بعــض الرمــوز مــن الصحابــة في محاربتهــم لعــي 

ــلام(. ــم الس ــن )عليه ــن والحس ــة والحس وفاطم

 )( المس��ألة الثاني��ة: مقاصدي��ة الحدي��ث النب��وي في اختص��اص فاطمة

.)( برس��ول الله

يتفــاوت النــاس في الرافــة حينــا يقترنــون بالعظــاء، والعظــاء يختلفــون 
ــك أو  ــا في المل ــرء عظي ــون الم ــد يك ــاس، فق ــدى الن ــة ل ــات الثقافي ــب المعطي بحس

المــال أو العلــم أو الحســب أو الأدب أو غــر ذلــك.

ــا  ــو م ــة ه ــاظ ــــ دوام العظم ــلاء ــــ بلح ــه العق ــالم علي ــذي تس ــر ال ــا الأم لكن
اقــترن بالآخــرة والريعــة والقداســة؛ فتلــك قــد كتــب لهــا الــدوام وإن اختلفــت 

ــاس. ــد الن ــكار عن ــات والأف التوجه

ولذا:

ــة  ــة أو الديني ــع الســاوية أو الروحي يحــرص الكثــرون عــى الالتصــاق بالرائ

)1( أحكام القرآن للجصاص: ج2، ص508.



والسنة القرآن  مقاصدية  في  بكر  أبي  وخصمها   )( فاطمة  الأول:  الفصل 

124

ــن  ــر م ــم الأوف ــوا حظه ــاً لينال ــاً أو تريف ــع شرف ــك الرائ ــن تل ــبوا م ــي يكتس ك
ــاء. ــن العظ ــم م ــم وأماكنه ــاً لمواضعه ــم وفق ــار منزلته ــم وإظه التعظي

ــك  ــلام( وذل ــم الس ــل )عليه ــاء والرس ــم الأنبي ــاس ه ــم الن ــك: أن أعظ ولا ش
لتوفــر جميــع عنــاصر العظمــة بهــم ابتــداءً مــن اختصاصهــم بــالله تعــالى وانتهــاءً بــا 
لديهــم في الآخــرة حيــث الحيــاة الأبديــة مــن الوجاهــة والمنزلــة لاســيا وإن القــرآن 

الكريــم يرشــد العاقــل إلى هــذه الحقيقــة في آيــات عــدة، منهــا:

1- قال تعالى:

ــنُ وَلَــدًا سُــبْحَانَهُ بَــلْ عِبَــادٌ مُكْرَمُــونَ * لَا يَسْــبقُِونَهُ باِلْقَــوْلِ  حَْ ــذَ الرَّ َ ﴿وَقَالُــوا اتَّ
وَهُــمْ بأَِمْــرِهِ يَعْمَلُــونَ﴾)1(.

2- وقال تعالى:

ــيحُ عِيسَــى  ــمُهُ الَْسِ ــهُ اسْ ــةٍ مِنْ كِ بكَِلمَِ ُ ــرِّ ــمُ إنَِّ اللهَ يُبَ ــا مَرْيَ ــةُ يَ ــتِ الَْلَئكَِ ﴿إذِْ قَالَ
ــنَ﴾)2(. بِ ــنَ الُْقَرَّ ــرَةِ وَمِ ــا وَالْآخَِ نْيَ ــا فِ الدُّ ــمَ وَجِيهً ــنُ مَرْيَ ابْ

3- وقال عزّ وجل:

ةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكنٍِ * مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِنٍ﴾)3(. هُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ * ذِي قُوَّ ﴿إنَِّ

وغرهــا مــن الآيــات المباركــة الكاشــفة عــن منــازل الأنبيــاء )عليهــم الســلام( 
ــون ــــ  ــم يتنافس ــون به ــاء ويؤمن ــاصرون الأنبي ــن يع ــل الذي ــا يجع ــالى مم ــد الله تع عن

)1( سورة الأنبياء، الآيتان: 26 و 27.
)2( سورة آل عمران، الآية: 45.

)3( سورة التكوير، الآيات: 19 و 20 و 21.
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ــا  ــي به ــة يرتق ــن شرعي ــراز عناوي ــي، وإح ــاق بالنب ــه ــــ في الالتص ــب إيان كلا حس
ــيتها. ــا وقدس ــن عظمته ــم م ــاض عليه ــاس، فيف ــن الن ــا ب أصحابه

وهــؤلاء الملتصقــون بالأنبيــاء )عليهــم الســلام( صنفــان، صنــف شــاء أن يحظــى 
بمكاســب دنيويــة بــن النــاس بــا للقــرب مــن الحظــرة النبويــة مــن آثــار اجتاعيــة 
ــاً والذريعــة  ــة حين ــن، فضــلًا عــن اكتســاب الحصان ــة عــى المؤمن ونفســية وروحي
حينــاً آخــر في تمشــية المصالــح الشــخصية، كــا كان في حــال الســامري في بنــي 

ــل وحــال غــره في الأمــم الســابقة وهــذه الأمــة. إسرائي

ــنخي  ــاق س ــلام( التص ــم الس ــاء )عليه ــه بالأنبي ــر كان التصاق ــف الآخ والصن
لتــلازم الإيــان والطهــر والصــدق فيكــون شــأنهم مدعــاً بالآيــات والبراهــن 

ــم. ــصروا الله فنصره ــم ن ــة لأنه الإلهي

ــه وســلم( هــي  ــه وآل ــي )صــى الله علي ــن التصقــوا بالنب ومــن بــن هــؤلاء الذي
ــن(. ــم أجمع ــوات الله عليه ــا )صل ــا وولديه ــة وبعله فاطم

ــة،  ــة القريب ــدم والقراب ــم وال ــة الرح ــن صل ــم م ــا له ــع م ــم م ــلفنا أنه ــد أس وق
ــزة  ــة المرتك ــة الريع ــم خصوصي ــه له ــذا كل ــع ه ــترة، وم ــل والآل والع ــم الأه فه
عــى التقــوى والطاعــة لله تعــالى فكانــوا بعــد النبــي الأعظــم )صــى الله عليــه وآلــه 

ــن. ــق أجمع ــى الخل ــة ع ــن وأئم ــى العالم ــج الله ع ــلم( حج وس

من هنا:

كان لفاطمــة التصاقــاً ســنخياً بشــخص رســول الله )صــى الله عليــه وآله وســلم( 
بجميــع مــا أحيــط بهــذه الشــخصية مــن عبوديــة لله ورســالة ونبــوة وإمامــة وحرمــة 
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ــي  ــد النب ــالة بع ــوة ولا رس ــه لا نب ــالى إلا أن ــد الله تع ــة عن ــة ومنزل ــة وعصم وطاع
المصطفــى )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(.

بمعنى:

لا يمكــن أن ينــال الإنســان تلــك العظمــة مــا لم يكــن مرتبطــاَ بــالله تعــالى؛ وحيث 
أن الارتبــاط الإلهــي يكشــفه القــرآن في درجــات ومراتــب حددهــا الوحــي عــن الله 
تعــالى فكانــت في قمــة الارتقــاء هــي العبوديــة المحضــة لله، فــإن النبــوة والرســالة 
والإمامــة تــأتي تبعــاً لمــا ينــال الإنســان مــن حظــه في ســلم العبوديــة لله عــز وجــل 
ممــا يكشــف أن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( هــو أعبــد الخلــق للخالــق 
وأن جمعــه لجميــع مــا دون هــذه الرتبــة هــو مــن ثــار تلــك العبوديــة، وأن فاطمــة 
قــد نالــت مــن تلــك الدرجــات والمراتــب ــــ بــا للمصطفــى )صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم( ــــ ابعــاض منهــا وهــو مــا دلّ عليــه الحديــث النبــوي الريــف المعــروف 

بحديــث البضعــة، الــذي تناقلتــه الصحــاح والمســانيد والســنن وغرهــا)1(.

بمعنى آخر:

حينــا ننظــر إلى شــخص رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( فــإن نظرتنــا 
إليــه يقومهــا النــص القــرآني الــذي أعطــاه مــا لم يعــط أحــداً مــن الأنبيــاء والمرســلن 

إذ يكفــي في ذلــك قــول تعــالى:

﴿ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّ * فَكَانَ قَابَ قَوْسَنِْ أَوْ أَدْنَى﴾)2(.

)1( صحيــح البخــاري، بــاب: مناقــب المهاجريــن، ج4، ص210؛ صحيــح مســلم: ج4، 
ص140، مســند أحمــد: ج4، ص328.

)2( سورة النجم، الآيتان: 8 و 9.
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ومــن ثــم: فــإن قولــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( في حديــث البضعــة لا يندرج 
ــى  ــتيعاب وعم ــر الاس ــم وع ــق الفه ــن ضي ــم ع ــي تن ــة الت ــدود المادي ــن الح ضم
البصــرة وذلــك أن شــخوص الأنبيــاء والمرســلن )عليهــم الســلام( يتعامــل معهــم 
ــادة  ــق لل ــاء الملاص ــاس الفن ــى أس ــالى لا ع ــد الله تع ــأنية عن ــن الش ــرزوا م ــا أح ب

وولادتهــا مــن رحــم الحيــاة الدنيــا.

بــل: تســالم العقــلاء في تقييمهــم وتعظيمهــم للرمــوز مــن خــلال مــا يتصــف بــه 
أولئــك الرمــوز مــن عناويــن روحيــة وشرعيــة ودينيــة وقدســية.

من هنا:

كان لفاطمــة تلــك الملاصقــة مــع شــخص النبــي الأعظــم )صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم( فكانــت بعضــاً مــن رتبــة العبوديــة التــي نالهــا النبــي )صــى الله عليــه وآلــه 
ــذارة والبشــارة والشــهودية  ــوة والإمامــة والن وســلم( وبعضــاً مــن الرســالة والنب

وغرهــا ممــا أوتي المصطفــى )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(.

وإلا فــإن حديــث البضعــة بخــلاف هــذه المفاهيــم يصبــح مجوفــاً مــن الــروح 
لا حيــاة فيــه لا طريــق لديــه في قلــوب قــد ران عليهــا الكفــر وطبــع عليهــا النفــاق 

فهــم لا يفقهــون.

ومن هنا أيضا:

ــا  ــة )عليه ــة فاطم ــان منزل ــلم( في بي ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــف النب لم يكت
الســلام( ضمــن تلــك المفاهيــم القرآنيــة بحديــث البضعــة وإنــا أردفــه بأحاديــث 
أخــرى تســوق الذهــن فيســلّم القلــب إلى أنهــا بلغــت مــن النبــي )صــى الله عليــه 

ــت الأحاديــث كالآتي: ــاً فكان ــه وســلم( مبلغــاً عظي وآل
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أولًا - تعدد ألفاظ الحديث النبوي في قصدية البضعة.

ــن  ــر م ــدد كب ــا في ع ــهورة لوروده ــث المش ــن الأحادي ــة م ــث البضع ــد حدي يع
ــى  ــلًا جــداً حت ــه يعــد قلي ــان دلالات ــه وبي المصــادر الإســلامية إلاّ أن التثقيــف علي
يــكاد المســلم حينــا يســمع بــه في بعــض المحافــل يحســبه مــن الأحاديــث المندثــرة أو 
الغــر صحيحــة لعــزوف أصحــاب المنابــر في العــالم الإســلامي لاســيا أبنــاء السُــنةّ 
عنــه وكأنــه لا يعنــي لهــم شــيئاً أو هــو ممــا يشــكل إربــاكاً في منهجهــم العقــدي كــي 

لا يعــد المتكلــم بــه مــن المتشــيعن لآل محمــد )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(.

والحديــث الريــف ورد بألفــاظ عديــدة ممــا يكشــف عــن كثــرة تكــرار صــدوره 
مــن الحــرة النبويــة كــي يرســخ في أذهــان المســلمن مــا لفاطمــة مــن المنزلــة 

ــو الآتي: ــى النح ــث ع ــاظ الحدي ــت ألف ــلام فكان ــة في الإس ــة والروحي الرعي

1- أخرجه البخاري في الصحيح عن المسور بن مخرمة: بألفاظ عدة:

أ: إنّ رسول الله )صى الله عليه ــ وآله ــ وسلم( قال:

»فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني«)1(.

ب: وبلفظ:

»وإنّ فاطمة بضعة مني وأن أكره أن يسؤها«)2(.

ج: ولفظ آخر:

)1( صحيح البخاري، باب: مناقب المهاجرين وفضلهم: ج4، ص210.

)2( صحيح البخاري، باب: مناقب المهاجرين وفضلهم: ج4، ص212.
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»فإنا هي بضعة مني يُريبني ما أرابا«)1(.

2- أخرجه مسلم النيسابوري عن المسور بن مخرمة بألفاظ عدة:

أ: قال: قال رسول الله صى الله عليه ــ وآله ــ وسلم:

»إنا فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها«)2(.

ب: وبلفظ آخر:

»فإنا ابنتي بضعة مني يريبني ما رآبا ويؤذيني ما آذاها«)3(.

3- أخرجه أحمد بن حنبل بلفظ:

أ: عنه صى الله عليه ــ وآله ــ وسلم قال:

»إنا فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها وينصبني ما أنصبها«)4(.

ب: وبلفظ آخر:

»إنا فاطمة بضعة مني وإن أكره أن تفتنوها«)5(.

4- أخرجــه ســليم بــن قيــس الهــلالي عــن فاطمــة عليهــا الســلام أنهــا ســألت أبي 
بكــر وعمــر فقالــت:

)1( صحيح البخاري، باب: مناقب المهاجرين وفضلهم: ج1، ص158.
)2( صحيح مسلم: ج7، ص141، باب: فضائل فاطمة عليها السلام.

)3( المصدر السابق نفسه.
)4( مسند أحمد: ج4، ص5، من حديث عبد الله بن الزبر.

)5( المصدر السابق نفسه.
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»نشــدتكا بــالله هــل ســمعتا رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( يقــول: 
فاطمــة بضعــة منــي، فمــن آذاهــا فقــد آذان؟«.

قالا: نعم، فرفعت يدها إلى الساء فقالت:

»اللهم إنّا قد آذيان، فأنا أشكوها إليك وإل رسولك«)1(.

وغرها من الألفاظ التي تناقلتها الرواة)2(.

فــكان هــذا الحديــث مــن الأحاديــث الدالــة عــى ارتباطهــا عليهــا الســلام 
بشــخص رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(.

.((( شُجْنَة منه( :(( ثانياً - قصدية الحديث النبوي في أن فاطمة

إن مــن الملاحــظ في أحاديــث رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( في بيــان 
ــاظ  ــتخدامه لألف ــده اس ــا عن ــه ومنزلته ــلام( لدي ــا الس ــة )عليه ــة فاطم خصوصي

)1( كتاب سليم بن قيس الهلالي: ص392.
)2( أنظــر في تعــدد ألفــاظ حديــث البضعــة: مناقــب ابــن المغــازلي: ص282، حديــث 327؛ 
المســتدرك للحاكــم النيســابوري: ج3، ص158؛ المناقــب للخوارزمــي: ص335؛ ســنن 
البيهقــي: ج7، ص64؛ المعجــم الكبــر للطــبراني: ج20، ص18؛ الطبقــات الكــبرى 
لابــن ســعد: ج8، ص206؛ مســند البــزار: ج6، ص169، حديــث 1938؛ اتحــاف 
الســائل للمنــاوي: ج1، ص7؛ مختــصر صفــة الصفــوة لابــن الجــوزي: ص121؛ فضــل 
آل البيــت للمقريــزي: ص37؛ الفتــح الربــاني للســاعاتي: ج22، ص93؛ المصنــف لابــن 
ــي:  ــد للهيثم ــع الزوائ ــف: ج1، ص279؛ مجم ــروض الانُ ــيبة: ج12، ص126؛ ال أبي ش
ج9، ص327؛ الشــفا للقــاضي عيــاض: ج2، ص574؛ البحــر الزخــار: ج6، ص150؛ 
المواهــب اللدنيــة: ج2، ص165؛ الثغــور الباســمة للســيوطي: ص24، حديــث 30؛ 
مشــارق الأنــوار للقــاضي عيــاض: ص128؛ تهذيــب الخصائــص للســيوطي: ص433؛ 

ــطلاني: ص135. ــي للقس ــات النب ــان: ج5، ص406؛ خصوصي ــن حب ــح اب صحي
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ــا  ــكان منه ــاظ ف ــذه الألف ــة ه ــى دلال ــة ع ــة المترتب ــك الحرم ــر إلى تل ــددة تش متع
ــجنة. ــث الش ــروف بحدي ــلم( المع ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــه )ص حديث

وقــد أخرجــه أحمــد، والحاكــم، والهيثمــي، والطــبراني، وغرهــم بألفــاظ متفاوتــة 
ــعة والاختصار. في الس

1- فقد رواه أحمد بهذا اللفظ:

)عــن جعفــر بــن محمــد، عــن عبيــد الله بــن أبي رافــع، عــن المســور بــن مخرمــة: أن 
حســن بــن حســن بعــث إلى المســور يخطــب ابنــة لــه فقــال:

ــه فحمــد الله المســور، وقــال: مــا مــن  ــه يوافينــي في وقــت قــد ذكــره فلقي قــل ل
ســبب ولا نســب ولا صهــر أحــب إلّي مــن نســبكم وصهركــم ولكــن رســول الله 

)صــى الله عليــه ــــ وآلــه ــــ وســلم( قــال:

ــه يقطــع  »فاطمــة شــجنة منــي يبســطني مــا يبســطها ويقبضنــي مــا يقبضهــا وإن
ــوم القيامــة الأنســاب إلا نســبي وســببي«. ي

وتحتك ابنتها ولو زوجتك قبضها ذلك، فذهب عاذراً له()1(.

2- وأخرجــه الحاكــم النيســابوري بالســند المذكــور، عنــه )صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم(، قــال:

»إنا فاطمة شجنة مني يبسطني ما يبسطها، ويقبضني ما يقبضها«.

)1( مســند أحمــد بــن حنبــل: ج4، ص33؛ المعجــم الكبــر للطــبراني: ج20، ص25، حديــث 
30؛ مجمــع الزوائــد للهيثمــي: ج9، ص328؛ فضائــل الصحابــة لأحمــد بــن حنبــل: ج2، 

ص765، حديــث 1347.
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وأردفه الحاكم بقوله: وهذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه()1(.

3- وأخرجــه الحمــري )رحمــه الله( في قــرب الإســناد )عــن الإمــام جعفــر 
ــال: ــلام( ق ــه الس ــر )علي ــام الباق ــه الإم ــن أبي ــلام(، ع ــه الس ــادق )علي الص

»لا ول عمر بن عبد العزيز أعطانا عطايا عظيمة«.

قــال: »فدخــل عليــه أخــوه فقــال لــه: إن بنــي أميــة لا تــرضى منــك بــأن تفضّــل 
بنــي فاطمــة ــــ عليهــا الســلم ــــ عليهــم«.

ــالي أن أســمع أولا أســمع، أن رســول الله  فقــال: أفظلهــم، لأني ســمعت، لا أب
)صــى الله عليــه ــــ وآلــه ــــ وســلم( كان يقــول:

»إن فاطمة شجنة مني، يسن ما أسها ويسوؤن ما أساءها«.

فأنا أتبع سرور رسول الله صى الله عليه ــ وآله ــ وسلم()2(.

ــة في  ــل اللغ ــد أه ــاء عن ــا ج ــورد م ــف ن ــث الري ــة الحدي ــى دلال ــوف ع وللوق
ــجنة: ــى الش ــان معن بي

ــدل  ــون أصــل واحــد ي ــم والن ــن فــارس في )شــجن(: الشــن والجي ــال اب 1- ق
عــى اتصــال الــشيء والتفافــه مــن ذلــك الشــجنة وهــي الشــجر الملتــف.

ــال: للحاجــة  ــد اتصالهــا والتفافهــا، ويق ــه شــجنة رحــم يري ــي وبين ــال: بين ويق
ــجون. ــع ش ــا والجم ــب به ــق القل ــها وتعل ــك لالتباس ــميت بذل ــا س ــجن، وإن الش

)1( المســتدرك عــى الصحيحــن للحاكــم النيســابوري: ج11، ص42، حديــث 4717؛ نثــر 
الــدرّ: ج1، ص343؛ المناقــب لابــن شــهر: ج3، ص332.

)2( قرب الإسناد للحمري: ص53.
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قال: والنفس شتى شجونها.

والأشجان جمع شجن)1(.

2- وقال ابن الأثر:

)شجن( فيه ــ الحديث الريف ــ:

»الرحم شجنة من الرحن«.

ــل  ــاعاً؛ وأص ــازاً واتس ــك مج ــبه بذل ــروق، ش ــتباك الع ــتبكة كاش ــة مش أي قراب
ــجرة)2(. ــون الش ــن غص ــن م ــعبة في غص ــم: ش ــر والض ــجنة بالك الش

ــط  ــن التراب ــا م ــلام( له ــا الس ــة )عليه ــى أن فاطم ــتدل ع ــى نس ــذا المعن ــن ه وم
ــا للعــروق في الشــجرة الواحــدة  ــه وســلم( م ــه وآل مــع رســول الله )صــى الله علي
وقــد تشــابكت والتفــت مــع بعضهــا البعــض إلى الحــد الــذي أصبحــت فيــه هــذه 
ــي  ــه عــن الآخــر، وذلــك للحمــة الت العــروق شــيئاً واحــداً لا ينفــك كل جــزء في

ــه مــات مــن الشــجرة عضــو آخــر. بينهــا فــإذا قطــع عضــو من

وممــا لا يخفــى عــى أهــل المعرفــة مــا لرســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 
ــا  ــة معانيه ــا وبلاغ ــاد وأسراره ــة الض ــة بلغ ــة المانع ــة الجامع ــة التام ــن الإحاط م

ــا. ــة مفرداته ــا ودلال ــاد ألفاظه وأبع

)1( معجم مقاييس اللغة لابن فارس: ج3، ص248.
)2( النهايــة في غريــب الحديــث لابــن الأثــر: ج2، ص447؛ غريــب الحديــث لابــن ســلام: 

ج1، ص209.
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ولذلك:

نـراه )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم( حينـا مثـل فاطمـة بالشـجنة منه، وبيـان أهل 
اللغـة بأنهـا الشـعبة في غصـن مـن غصـون الشـجرة، أو الشـعبة مـن كل شيء)1(، لم 

يكـن بـأبي قـد نطـق بهـا إلا ليعـرّف المسـلمن بمحـل فاطمـة من النبـوة والرسـالة.

فقولهــم وفعلهــا وتقريرهــا شــعبة مــن قــول النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 
وفعلــه وتقريــره؛ وهــذا فضــلًا عــن ورود نصــوص عــن العــترة النبويــة بعصمتهــا 
وإنهــا حجــة الله تعــالى عــى الأئمــة الذيــن جعلهــم حججــاً عــى خلقــه وأوجــب 

عليهــم لــزوم طاعتهــم ومودتهــم وإتباعهــم.

.((( مهجته( :(( ثالثاً - قصدية الحديث النبوي في أن فاطمة

ــان إلى آخــر  ــه وســلم( ينتقــل مــن بي ــه وآل ــزل النبــي الأكــرم )صــى الله علي لم ي
لرشــد النــاس إلى عظيــم منزلــة فاطمــة عنــده وشــأنها لديــه كــي يحــذر المســلمون في 
تعاملهــم مــع المقدســات ويجتنبــون الوقــوع في انتهــاك الحرمــات عنــد الله ورســوله 

)صــى الله عليــه وآلــه وســلم(.

ولذلك:

ــا إلى لفــظ جديــد ومعنــى آخــر  ينتقــل النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( هن
يرســم صــورة أخــرى لهــذه الشــخصية الملكوتيــة التــي أودعهــا الله تعــالى في صلبــه 
ليخرجهــا إلى النــاس حجــة وشــاهداً وموضعــاً للابتــلاء الحســن ليهلــك مــن هلــك 

عــن بينــة ويحيــى مــن يحيــى عــن بينــة.

)1( المجازات النبوية للريف الرضي: ص138.
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ــة التــي جهــد رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( في بيانهــا ولم  هــذه البين
يــزل يظهرهــا ــــ كــا ســيمر ــــ علينــا في بقيــة الأحاديــث الريفــة.

وهنا:

النـاس محلهـا مـن  يعلـم  النبـي الأكـرم )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم( أن  أراد 
شـخصه بذلـك المسـتوى الـذي لا يرقـى إليه أحد مـن الخلق فمن منهـم كان بمنزلة 
الـروح مـن النفـس، والـدم مـن القلب، بل: هـي الـروح والقلب كا سـيمر لاحقاً.

ــن  ــع م ــذا الموض ــا ه ــا وضعه ــا: حين ــلم( هن ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــه )ص لكن
ــاة للقلــب بــدون الــروح ولا حيــاة للــروح بــدون  القلــب ليعلــم النــاس أن لا حي

ــى )المهجــة(. ــان معن ــه أهــل اللغــة في بي ــا يذهــب إلي ــدم وهــو م ال

إذ قــال الخليــل الفراهيــدي: )المهجــة: دم القلــب، ولا بقــاء للنفــس بعدمــا تــراق 
مهجتها()1(.

القلــب خاصــة، ويقــال: إذا خرجــت مهجتــه  وقــال الجوهــري: هــي، دم 
روحــه()2(. خرجــت 

ــكاة  ــدون مش ــلم( ب ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــرم )ص ــي الأك ــاء للنب ــى: لا بق بمعن
النــور وأم الأئمــة حجــج الله عــى خلقــه والأدلاء عليــه والقــادة إلى ســبيله فلولاهــا 
لمــا كانــوا ولمــا كان هنــاك ذكــر للمصطفــى )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( ولا 

ــه. شريعت

)1( كتاب العن: ج3، ص397.
)2( كتاب الصحاح للجوهري: ج1، ص342؛ البحر المحيط: ج1، ص208.
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ــه  ــه ودوامــه بروحــه ودوام شريعــة النبــي )صــى الله علي ــاة كل شيء بقلب إذ حي
ــه وســلم( وروح الإســلام بفاطمــة )صلــوات الله وســلامه عليهــا(. وآل

ولذا:

كان حديثــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( بهــذا اللفــظ الكاشــف عــن منزلتهــا 
لــدى النبــوة والرســالة، فقــال:

»فاطمــة مهجــة قلبــي، وإبناهــا ثمــرة فــؤادي، وبعلهــا نــور بــري، والأئمــة مــن 
ولدهــا أمنــاء ربي، حبــل ممــدود بينــه وبــن خلقــه مــن اعتصــم بــه نجــا ومــن تلــف 

عنــه هــوى«)1(.

والحديــث أخرجــه محمــد بــن أحمــد القمي)المتــوفى ســنة 412هـــ( بإســناده عــن 
ــام  ــن الإم ــح، ع ــن صال ــل ب ــن جمي ــاد، ع ــن زي ــد ب ــن محم ــاذان، ع ــن ش ــل ب الفض

ــال: ــن محمــد )عليهــا الســلام( ق جعفــر ب

»حدثنــي أبي، عــن أبيــه عــن جــده الحســن بــن عــل )عليهــم الســلم( قــال: قــال 
رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(: فاطمــة مهجــة قلبــي.......«.

وســاق الحديــث، وذكــره عنــه الخوارزمــي في مقتــل الإمــام الحســن )عليــه 
الســلام( والزمخــري في مناقبــه وغرهــم.

)1( مائـة منقبـة لمحمـد بـن أحمـد القمـي: ص76؛ الـصراط المسـتقيم لعـي بـن يونـس العامـي: 
ج2، ص32؛ الصـوارم المهرقـة للتسـتري: ص337؛ بحـار الأنـوار للمجلـي: ج29، 
الحـق  إحقـاق  شرح  ص227؛  الحـي:  للعلامـة  الصـدق  وكشـف  الحـق  نهـج  ص649؛ 
للسـيد المرعشي: ج7، ص472؛ مقتل الحسـن للخوارزمي: ص77؛ المناقب للزمخري: 

ص213 )مخطـوط(؛ فرائـد السـمطن للحموينـي: ج2، ص66، حديـث 390.
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.((( شعرة منه( :(( رابعاً - قصدية الحديث النبوي في أن فاطمة

لا شــك إنّ مــن بــن أهــم الأولويــات لــدى الأنبياء والمرســلن )عليهم الســلام( 
ــال الحكــم  حفــظ الحرمــات، ومــن أعظــم الحرمــات هــي الحكــم الرعــي ثــم مث
ــواء كان  ــلام( س ــه الس ــوم )علي ــو المعص ــاة وه ــوده في الحي ــوان وج ــي وعن الرع
نبيــاً أو رســولاً أو إمامــاً فهــؤلاء هــم الأمنــاء عــى الريعــة ومنهــم يخــرج الحكــم 

الرعــي ــــ باختيــار وتعيــن مــن الله تعــالى ــــ إلى النــاس.

ولذلــك فالــراد عليهــم راد عــى الله تعــالى والمطيــع لهــم مطيــع لله تعــالى ولعــل 
المتتبــع للآيــات الكريمــة يجــد الكثــر منهــا مــا ينــص عــى الملازمــة بــن طاعــة الله 
ــول الله  ــاصي لرس ــلم( وإن الع ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــوله )ص ــة رس ــالى وطاع تع

ــه وســلم( هــو عــاص لله تعــالى. ــه وآل )صــى الله علي

من هنا:

كانــت الملازمــة بــن حرمــة الحكــم الرعــي وبــن المــرّع وهــو الله ورســوله 
ــا  ــلام( في ــم الس ــاء )عليه ــاوت الأنبي ــد تف ــك فق ــن ذل ــلًا ع ــوله فض ووصي رس
ــوا  ــى: كان أول ــك، بمعن ــي كذل ــم الرع ــاظ الحك ــة بلح ــث المنزل ــن حي ــم م بينه
العــزم أعظــم منزلــة عنــد الله تعــالى لأن رســالاتهم كانــت إلى النــاس كافــة وكانــوا 

ــاوية. ــب س ــاب كت أصح

ــعة  ــلال س ــن خ ــك م ــبر وذل ــة أك ــم ومهم ــؤولية أعظ ــوا في مس ــم كان أي: إنه
ــكام. ــذه الأح ــا ه ــر فيه ــي تن ــاحة الت ــعة المس ــة وس الريع
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وعليه:

 كان الإســلام أتــم الأديــان وأكملهــا وخرهــا التــي أخرجــت للنــاس، فضــلًا 
ــة لتشــمل الأســود والأبيــض والســيد  ــاحة التبليغي ــة والمس عــن الســعة في الريع
والعبــد والجــن والأنــس؛ وهــذا يتطلــب مســؤولية عظيمــة وذلــك لمــا يلقــى عــى 

ــه وســلم(. ــه وآل ــاء )صــى الله علي عاتــق خاتــم الأنبي

فــكان هــو: النبــي، والرســول، والشــاهد، والمبــر، والنذيــر، والداعــي إلى الله، 
والــراج المنــر، وهــو قولــه تعــالى:

اجًا مُنرًِا﴾)1(. ﴿وَدَاعِيًا إلَِ اللهِ بإِذِْنهِِ وَسَِ

وفي موضــع آخــر يظهــر الوحــي ما لهذه الرســالة مــن حرمة ومنزلــة وخصوصية 
خاصــة ارتكــزت عــى مــا حمــل النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( مــن أحــكام 

شرعيــة ومــا أوتي مــن كتــاب فقــال عــزّ وجــل:

﴿وَلَقَدْ آَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الَْثَانِ وَالْقُرْآَنَ الْعَظيِمَ﴾)2(.

ــرآن  ــوى الق ــم( س ــة بـ)العظي ــب المنزل ــن الكت ــاب م ــي أي كت ــف الوح ولم يص
ــذا  ــكان ه ــوم، ف ــة للعل ــح حاضن ــى أصب ــم حت ــن العل ــه م ــزل الله في ــا أن ــك لم وذل
ــه وســلم(. ــه وآل ــي الأعظــم )صــى الله علي ــا للنب ــه ملازم ــم بحرمت ــرآن العظي الق

ـــلم(  ـــه وس ـــه وآل ـــى الله علي ـــول الله )ص ـــط برس ـــرٍ مرتب ـــح كل أم ـــا: يصب ـــن هن م
لا ينظـــر إليـــه مـــن حيـــث الصغـــر والكـــبر كنعلـــه وثوبـــه وعصـــاه ودابتـــه ومـــا 

)1( سورة الأحزاب، الآية: 46.
)2( سورة الحجر، الآية: 87.
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يلحـــق بـــه مـــن وســـائل الحيـــاة أو مـــا اختـــص ببدنـــه كظفـــره وشـــعره وبصاقـــه 
ـــرة  ـــن الس ـــواهد م ـــأتي بش ـــا أن ن ـــو أردن ـــلم( ول ـــه وس ـــه وآل ـــى الله علي ـــه )ص وعرق
والتأريـــخ عـــى حرمـــة هـــذه الأشـــياء وآثارهـــا التكوينيـــة ـــــ بـــإذن الله تعـــالى ـــــ 

لخرجنـــا مـــن الكتـــاب.

ولذا:

يســتخدم النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( مختلــف الوســائل لإرشــاد 
المســلمن إلى طاعــة الله تعــالى والاحــتراز مــن الوقــوع في المعصيــة، فــكان مــن بــن 
مــا أرشــد بــه النــاس إلى تلــك الحرمــات وحفظهــا وصونهــا هــو حديــث الشــعرة.

ــر بــن عبــد الله، قــال: قــال رســول الله )صــى الله  فقــد روى الأربــي )عــن جاب
عليــه وآلــه وســلم(:

»إنّ فاطمــة عليهــا الســلم شــعرة منــي، فمــن آذى شــعرة منــي فقــد آذان، ومــن 
آذان فقــد آذى الله، ومــن آذى الله لعنــه الله ملــئ الســاء وملــئ الأرض«()1(.

وروى جمــع مــن المصنفــن حديــث الشــعرة بلفــظ آخــر )عــن عمــرو بــن خالــد، 
قــال حدثنــي زيــد بــن عــي بــن الحســن وهــو أخــذ بشــعره، قــال: حدثنــي أبي عــي 
بــن الحســن )عليهــا الســلام( وهــو آخــذ بشــعره، قــال حدثنــي الحســن بــن عــي 
)عليهــم الســلام(، وهــو آخــذ بشــعره، قــال: حدثنــي عــي بــن أبي طالــب )عليــه 
الســلام( وهــو آخــذ بشــعره، عــن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وهــو 

آخــذ بشــعره، قــال:

)1( كشف الغمة للأربي: ج2، ص95.
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»مــن آذى شــعرة منــي فقــد آذان، ومــن آذان فقــد آذى الله، ومــن آذى الله لعنــه 
الله ملــئ الســاء وملــئ الأرض«()1(.

والحديــث يرشــد الســامع إلى تلــك الدلالــة التعظيميــة لحرمــة رســول الله )صــى 
الله عليــه وآلــه وســلم( وإن آل محمــد )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( جــزء لا يتجــزأ 
مــن تلــك الحرمــة، حالهــم في ذلــك حــال القــرآن فمــن أنكــر حرفــاً منــه أنكــر القرآن 

ومــن انتهــك حرمــة آيــة منــه انتهــك حرمــة القــرآن جميعــاً.

بــل إن التعــرض لهــم بذلــك المقــدار الــذي حــدده النبــي )صــى الله عليــه وآلــه 
ــئ الأرض،  ــاء ومل ــئ الس ــن مل ــاب واللع ــك العق ــب ذل ــعرة يوج ــلم( بالش وس
ــم  ــلب أمواله ــم وس ــم وتريده ــس لقتله ــاعد وأس ــزم وس ــام وع ــن ق ــف بم فكي
وغرهــا مــن الانتهــاكات التــي تعــرض لهــا آل محمــد )صــى الله عليــه وآله وســلم(.

فضــلًا عــن قتــل شــيعتهم ومــن يتولاهــم منــذ أن قبــض رســول الله )صــى الله 
عليــه وآلــه وســلم( وإلى اليــوم الــذي يــأذن الله فيــه بالظهــور لمهــدي آل محمــد )صى 

الله عليــه وآلــه وســلم( فيقتــص مــن الظالمــن ومــن رضــا بفعلهــم.

.((( أحب أهله إليه( :(( خامساً - قصدية الحديث النبوي في أن فاطمة

إنّ مــن المفاهيــم التــي مــرّ ذكرهــا وبيانهــا ضمــن هــذا المبحــث هــو مفهــوم الحــب 
بمدلولاتــه القرآنيــة المتلازمــة مــع الإيــان والإتبــاع والمــولاة والطاعة.

ــه الســلام( للصــدوق:  ــار الرضــا )علي ــون أخب )1( الأمــالي للشــيخ الصــدوق: ص209؛ عي
ج2، ص227؛ دلائــل الإمامــة للطــبري:135؛ نظــم درر الســمطن للزرنــدي: ص105؛ 
تاريــخ مدينــة دمشــق: ج54، ص308؛ مناقــب الإمــام عــي عليــه الســلام لابــن مردويــه: 

ص80.
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ــلم(  ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــث رس ــأتي إلى حدي ــا ن ــا: حين ــن هن م
الناطــق عــن حبــه لفاطمــة وبعلهــا وبنيهــا) عليهــم الســلام( فهــو لا يتعــدى عــن 

ــة. ــات الكريم ــن الآي ــلة م ــن سلس ــي ضم ــه الوح ــذي أدل علي ــوم ال ــك المفه ذل

بمعنــى: أن حــب النبــي وبغضــه، ورضــاه وغضبــه مرتكــز عــى حــب الله 
ورضــاه وغضبــه، فــإذا أحــب كان حبــه لله وإذا رضــا كان كذلــك، أو إذا غضــب 

كان غضبــه لله تعــالى.

فضــلًا عــن كاشــفيته لرضــا الله وغضبــه وحبــه وبغضــه بمعنــى: أن النبــي )صــى 
الله عليــه وآلــه وســلم( لا يحــب شــيئاً إلا إذا كان الله تعــالى يحبــه ولا يبغــض شــيئاً 
إلا إذا كان الله قــد بغــض هــذا الــشيء وكــذا في رضــا النبــي )صــى الله عليــه وآلــه 

وســلم( وغضبــه فهــو كاشــف عــن رضــا الله وغضبــه.

وعليــه: تصبــح الأحاديــث الريفــة الكاشــفة عــن حــب رســول الله )صــى الله 
عليــه وآلــه وســلم( هــي كاشــفة في الحقيقــة عــن حــب الله تعــالى لهــذا الــشيء.

بــل: إن حبــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وبغضــه هــو عينــه حــب الله وبغضه، 
وذلــك أن النبــي الأعظــم مثــال الحكــم الإلهــي عــى الخلق.

ــن(  ــم أجمع ــوات الله عليه ــا )صل ــا وولديه ــة وبعله ــه لفاطم ــون حب ــذا: يك ول
ــمّ لا  ــن ث ــؤلاء؛ وم ــالى له ــب الله تع ــن ح ــو ع ــل ه ــم، ب ــالى له ــب الله تع ــلازم لح م
يتصــور أن يكــون حــب الله تعــالى لهــم إلا لأنهــم مثــال أحكامــه وعنــوان شريعتــه 
ــه  ــن أحــد مــن خلق ــن الله تعــالى وب ــة ب ــاك قراب ــه؛ إذ ليــس هن ــه عــى خلق وحجت

ــم. ــز الحكي ــا خلــق وهــو العزي ــا المالــك لم فتعــالى الله ربن
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ــم،  ــتدرك الحاك ــذي، ومس ــنن الترم ــا في س ــه، ك ــرواة عن ــروي ال ــا ي إذن: حين
وغرهــا، عــن عائشــة وقــد دخــل عليهــا جميــع بــن عمــر التميمــي فيســألها قائــلًا: 
)أي النــاس كان أحــب إلى رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم؟( قالــت: 

ــال؟ ــن الرج ــل م ــة، فقي فاطم

قالت: زوجها()1(.

ــي  ــاس وع ــاني العب ــجد فأت ــت في المس ــال: )كن ــد، فق ــن زي ــامة ب ــا رواه أس أو م
فقــالا لي يــا أســامة اســتأذن لنــا عــى رســول الله )صــى الله عليــه ــــ وآلــه ــــ وســلم(.

فدخلــت عــى النبــي )صــى الله عليــه ــــ وآلــه ــــ وســلم( فاســتأذنته فقلــت: له إن 
العبــاس وعــي يســتأذنان، قــال:

»هل تدري ما حاجتها؟«.

قلت: لا والله ما أدري، قال:

»لكني أدري، أئذن لها«.

فدخلا عليه، فقالا: يا رسول الله جئناك نسألك أي أهلك أحب إليك؟ قال:

»أحب أهل إل فاطمة بنت ممد«()2(.

)1( سنن الترمذي، كتاب المناقب، باب: فضل فاطمة: حديث 3874.
للمقــدسي: ج4، ص161؛  المختــارة  الأحاديــث  الحاكــم: ج2، ص417؛  مســتدرك   )2(
المعجــم الكبــر للطــبراني: ج22، ص403؛ الجامــع الصغــر: ج1، ص37؛ فيــض القديــر 
للمنــاوي: ج1، ص217؛ تفســر ابــن كثــر: ج3، ص499؛ الدر المنثــور: ج5، ص201؛ 

تأريــخ مدينــة دمشــق لابــن عســاكر: ج8، ص54.
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وغرهــا مــن الألفــاظ)1( الكاشــفة عــن حجــم حبــه )صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم( لابنتــه فاطمــة )صلــوات الله عليهــا( ممــا يــدل عــى منزلتهــا لديــه ضمــن 

ــم. ــرآن الكري ــا الق ــاء به ــي ج ــم الت ــك المفاهي تل

سادســاً - قصدية الحديث النبوي في أن فاطمة )) هي: )قلبه وروحه التي 

.((( بين جنبيه

روى الأربــي نقــلًا عــن كتــاب لأبي إســحاق الثعلبــي عــن مجاهــد قــال: خــرج 
رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وقــد أخــذ بيــد فاطمــة )عليهــا الســلام( 

وقــال:

»مــن عــرف هــذه فقــد عرفهــا، ومــن ل يعرفهــا فهــي فاطمــة بنــت ممــد، وهــي 
بضعــة منــي، وهــي قلبــي وروحــي الــذي بــن جنبــي؛ فمــن آذاهــا فقــد آذان، ومــن 

آذان فقــد آذى الله«)2(.

يمتــاز هــذا الحديــث الريــف عــن ســابقه في بيــان منزلــة فاطمــة عند رســول الله 
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( بكونــه يقــدم فاطمــة )عليهــا الســلام( ضمــن صيغــة 

تعريفيــة للنــاس مــن خــلال تحديــد هــذه المعرفــة بهــذه الألفــاظ.

ــزار:  )1( أنظــر في ذلــك: الســنن الكــبرى للنســائي: ج5، ص140، برقــم 8498؛ مســند الب
ج5،  والمثــاني:  الآحــاد  الجيــل؛  دار  ط  ص1897،  ج4،  الاســتيعاب:  ص71؛  ج7، 

ص360، برقــم 2951؛ مجمــع الزوائــد: ج9، ص302.
ــي: ج1،  ــاغ المالك ــن الصب ــة لاب ــول المهم ــي: ج1، ص665؛ الفص ــة للأرب ــف الغم )2( كش
ص664؛ البحــار: ج33، ص54؛ المحتــر للحســن بــن ســليان الحــي: ص234؛ نــور 
الأبصــار للشــبلنجي: ص52؛ عــوالم العلــوم للســيد البحــراني: ج11، ص148، حديــث 

ــق: ج10، ص212. ــاق الح 20؛ إحق
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بمعنــى: أن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( يريــد أن يعرّفهــا ضمــن تعريفــه 
هــو، فيقدمهــا ضمــن مقامــات ثلاثــة يبتدأهــا بكلمــة )هــي( يســبق بهــا هــذا المقــام 
ــاً  ــة عــن غرهــا لكونهــا تقــدم تعريف أو ذاك، كــي تكــون كل كلمــة )هــي( منفصل

مســتقلًا عــن فاطمــة عليهــا الســلام؛ فكانــت عــى النحــو الآتي:

ألف - من عرف هذه، فقد عرفها، ومن لم يعرفها، فهي فاطمة بنت محمد.

هنــا وإن كان النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( يســتثني مــن بيانــه وتعريفــه 
لفاطمــة مــن كان عارفــاً لهــا إلا أنــه يرجــع فيقــدم فاطمــة )عليهــا الســلام( ضمــن 

تعريــف محــدد بتلــك المقامــات الثلاثــة، ولــذا قــال:

»ومن ل يعرفها فأنا أعرفه با«.

ــلم(  ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــه )ص ــا ابنت ــون أنه ــع يعرف ــي أن الجمي ــن البديه وم
وبــذاك يتســاوى الجميــع في هــذا المقــام التعريفــي ســواء مــن كان منهــم مؤمنــا أو 
منافقــاً إذ أن الصــورة التــي ينقلهــا الحديــث وعــى لســان الــراوي: ممثــلًا بخــروج 
رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وقــد أخــذ بيــد فاطمــة )عليهــا الســلام( 
إنــا كان لهــذا القصــد، أي: تقديــم معرفــة جديــدة للنــاس غــر تلــك المعرفــة التــي 
ــه  ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــة النب ــا ابن ــى أنه ــالموا ع ــد تس ــة، وق ــا فاطم ــون به يعرف

وســلم(.

وعليه:

ــة  ــي أو الربيب ــبهة التبن ــي ش ــد( نف ــت محم ــة بن ــي فاطم ــه: )فه ــن قول ــح م يتض
عــن فاطمــة حــصراً؛ بمعنــى: إذا كانــت هنــاك شــبهة في كــون )رقيــة، وأم كلثــوم، 
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وزينــب( هــن ربائــب النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وخديجــة )عليهــا 
الســلام()1(.

ــاً؛ فــإن النبــي أراد  أو تســالم هــذه الحقيقــة في أذهــان النــاس في كــون الربيبــة بنت
بهــذا الخــروج مــع أخــذه بيــد فاطمــة وتقديمهــا إلى النــاس بهــذا الشــكل الــذي يبتدأ 
فيــه قولــه: )مــن عــرف هــذه(، أي: يعرفهــا بأنهــا البنــت الواحــدة للنبــي صــى الله 
عليــه وآلــه وســلم )فقــد عرفهــا(؛ )ومــن لم يعرفهــا( بأنهــا ابنتــي وأنــا أبوهــا ومــن 
ــى الله  ــد( )ص ــت محم ــة بن ــي فاطم ــا: )ه ــه به ــا أعرف ــة، فأن ــت بالربي ــي وليس صلب

عليــه وآلــه وســلم(.

إذن:

ــت محمــد، وإلاّ لا  ــا هــي فاطمــة بن ــة فهــو خاطــئ، إن مــن كان يظــن أنهــا ربيب
معنــى لقولــه هــذا صــى الله عليــه وآلــه وســلم وقــد عرفــوا أنهــا بنــت النبــي مــا لم 
يكــن هنــاك مــن يعتقــد بأنهــا ليســت ابنــة محمــد )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( فــأراد 
النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( دفــع هــذه الشــبهة وهــذه الظنــون وإعلامهــم 

جميعــاً بأنهــا بنــت النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(:

باء - )هي بضعة مني(.

قــد مــرّ علينــا ســابقاً بيــان دلالــة لفــظ )البضعــة( إلا إننــا هنــا نضيــف بــأن النبــي 
الأكــرم )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( يريــد أن ينــدرج في بيــان منزلة فاطمــة )عليها 

ــزء  ــرأة، الج ــت في ام ــة جمع ــد أم ــت خويل ــة بن ــا: خديج ــر كتابن ــة، أنظ ــن المعرف ــد م )1( للمزي
ــب. ــن ربائ ــه كونه ــتدل في ــذي نس الأول وال
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الســلام( وتعريفهــا لــدى النــاس فبعــد أن قدمهــا بكونهــا )ابنــة محمــد( )صــى الله 
ــان أعظــم وتعريــف أدق  ــة ينتقــل إلى بي ــه وســلم(، وهــي ليســت بالربيب ــه وآل علي
يكشــف عــن خصوصيتهــا منــه؛ وحينــا نقــول منــه أي: مــن النبــوة والرســالة 

وحرمــة هــذه المقامــات في الريعــة.

ولذلــك: لم يكتــف النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( بكونهــا ابنتــه، بــل لهــا 
تلــك المنزلــة مــن كونــه رســول الله ونبيــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( الــذي ختــم 

الله بــه النبــوة والرســالة.

وإن لهــا مــن الحرمــة مــا لرســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( فضــلًا عــن 
خصوصيــة الحكــم الرعــي المتمثــل بالطاعــة والإتبــاع والعصمــة.

جيم- )هي قلي(.

يرتفــع النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( في تعريــف فاطمــة )عليهــا الســلام( 
ضمــن هــذا الســلم المعــرفي فينتقــل إلى منزلــة هــي أعظــم مــن ســابقتيها، )البنــوة، 

والبضعــة( لتكــون فاطمــة منــه منزلــة القلــب.

وحينــا تكــون فاطمــة عليهــا الســلام في تلــك المنزلــة مــن رســول الله )صــى الله 
ــان بعــض النقــاط حســبا يكشــفه منطــوق  ــد مــن بي ــا لاب ــه وســلم( فهن ــه وآل علي

الآيــات والأحاديــث حــول قلــب النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(.

إذ مــن البديهــي أن خزانــة أسرار الوحــي هــو قلــب رســول الله )صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم( وذلــك لقولــه تعــالى:
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قًــا لَِــا بَــنَْ  لَــهُ عَــىَ قَلْبـِـكَ بـِـإذِْنِ اللهِ مُصَدِّ ــهُ نَزَّ يــلَ فَإنَِّ بِْ ا لِِ 1- ﴿قُــلْ مَــنْ كَانَ عَــدُوًّ
ى للِْمُؤْمِننَِ﴾)1(. يَدَيْــهِ وَهُــدًى وَبُــرَْ

وحُ الْأمَِــنُ * عَــىَ قَلْبـِـكَ لتَِكُــونَ  ــهُ لَتَنْزِيــلُ رَبِّ الْعَالَـِـنَ * نَــزَلَ بـِـهِ الــرُّ 2- ﴿وَإنَِّ
ــنَ الُْنْذِرِينَ﴾)2(. مِ

ــه  ــى الله علي ــي )ص ــب النب ــه قل ــا يحتوي ــى م ــة ع ــان في الدلال ــان واضحت والآيت
وآلــه وســلم( مــن خزانــة للوحــي والذكــر الحكيــم، ولمــا كانــت فاطمــة بهــذا 
الوصــف وبهــذه المنزلــة مــن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( فهــذا يعنــي 

أنهــا ــــ ومــن لحــاظ تكوينهــا النــوراني ــــ خزانــة للوحــي والذكــر الحكيــم.

ولــذا فالنبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( حينــا جــاء بهــا إلى النــاس ليعرفهــا 
ــه قلــبُ النبــي )صــى الله عليــه وآلــه  لهــم لم يكــن ليتخطــى تعريــف القــرآن في بيان
ـــ ولــو كان المــراد القلــب المــادي لمــا احتــاج النبــي  وســلم( إلى النــاس كــا في الآيتــن ـ
ــه وآلــه وســلم( إلى إخراجهــا إلى النــاس ومخاطبتهــم ليكشــف لهــم  )صــى الله علي
الشــأنية والمنزلــة التــي لهــا عنــد الله تعــالى ولاكتفــى )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( با 
لهــا مــن المعرفــة النَّســبية والاجتاعيــة حالهــا في ذاك حــال رقيــة وأم كلثــوم وزينــب، 
فقــد اكتفــى )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( بــا رســخ في أذهــان النــاس مــن معرفــة 
لهــن، ولم يحتــج إلى كل هــذا البيــان والتأكيــد والتحذيــر والتعريــف الــذي انتهجــه 
النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( مــع فاطمــة )عليهــا الســلام( لــولا تلــك المنزلة 
والشــأنية التــي جعلهــا الله تعــالى فيهــا فــاراد النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 

)1( سورة البقرة، الآية: 97.
)2( سورة الشعراء، الآيات: 192 ــ 194.
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ــذه  ــه له ــلمن في تعدي ــن المس ــد م ــع أح ــي لا يق ــا ك ــة قدره ــا ومعرف ــظ حرمته حف
الحــدود الإلهيــة.

دال - )وهي روحي(.

هــذه المنزلــة التــي أظهرهــا النبــي الأكــرم )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( ضمــن 
الحديــث الــذي أوردنــاه في مقدمــة المبحــث والتــي جــاءت بالعطــف عــى )القلــب( 
فقــد أخرجهــا الشــيخ الصــدوق رحمــه الله بســنده )عــن ســعيد بــن جبــر عــن عبــد 
الله بــن عبــاس، قــال: إن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( كان جالســاً ذات 

يــوم إذ أقبــل الحســن )عليــه الســلام( فلــا راه بكــى، ثــم قــال:

»إلّ يا بني«.

ــه  ــن )علي ــل الحس ــم أقب ــى، ث ــذه اليمن ــى فخ ــه ع ــى أجلس ــه حت ــا زال يدني ف
ــال: ــم ق ــى، ث ــا رآه بك ــلام(، فل الس

»إلّ يا بني«.

فــا زال يدنيــه حتــى أجلســه عــى فخــذه اليــرى، ثــم أقبلــت فاطمــة )عليهــا 
الســلام(، فلــا رآهــا بكــى، ثــم قــال:

»إلّ يا بنيّة«.

فأجلســها بــن يديــه، ثــم أقبــل أمــر المؤمنــن )عليــه الســلام(، فلــا رآه بكــى، 
ثــم قــال:

»إلّ يا أخي«.
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فــا زال يدنيــه حتــى أجلســه إلى جنبــه الأيمــن، فقــال لــه أصحابــه: يــا رســول الله 
مــا تــرى واحــداً مــن هــؤلاء إلا بكيــت، أو مــا فيهــم مــن تــر برؤيتــه!

فقال )صى الله عليه وآله وسلم(:

»والــذي بعثنــي بالنبــوة، واصطفــان عــى جيــع البيــة، إنّ وإياهــم لأكــرم اللق 
عــى الله عــزّ وجــل، ومــا عــى وجــه الأرض نســمة أحــب إلّ منهــم.

أمــا عــل بــن أبي طالــب فإنــه أخــي وشــقيقي، وصاحب الأمــر بعــدي، وصاحب 
لوائــي ف الدنيــا والآخــرة، وصاحــب حــوضي وشــفاعتي، وهــو مــول كل مســلم، 
ــي  ــل وأمت ــى أه ــي ع ــي وخليفت ــو وصي ــي، وه ــد كل تق ــن، وقائ ــام كل مؤم وإم
ــي  ــارت أمت ــه ص ــض، وبولايت ــه مبغ ــي، ومبغض ــه مب ــات، مب ــد مم ــات، وبع ف حي
ــة، وإن بكيــت حــن أقبــل  ــه منهــا ملعون ــه صــارت الخالفــة ل مرحومــة، وبعداوت
لأن ذكــرت غــدر الأمــة بــه بعــدي حتــى إنــه ليــزال عــن مقعــدي، وقــد جعلــه الله لــه 
بعــدي، ثــم لا يــزال الأمــر بــه حتــى يــرب عــى قرنــه ضربــة تضــب منهــا لحيتــه 
ف أفضــل الشــهور شــهر رمضــان الــذي أنــزل فيــه القــرآن هــدى للنــاس وبينــات 

مــن الهــدى والفرقــان.

وأمــا ابنتــي فاطمــة، فإنــا ســيدة نســاء العالــن مــن الأولــن والآخريــن، وهــي 
بضعــة منــي، وهــي نــور عينــي، وهــي ثمــرة فــؤادي، وهــي روحــي التــي بــن 

جنبــي...«()1(.

)1( الأمــالي للشــيخ الصــدوق: ص175؛ الاعتقــادات في ديــن الإماميــة: ص106؛ الفضائــل 
لابــن شــاذان: ص83.
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لا شــك أن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( لا يريــد أن يمتــدح ابنتــه 
ويرطــب مســامعها بكلــات اللطــف والحنــان والحــب فيصفهــا بأنهــا قلبــه وروحــه 
ــكان  ــة ل ــى وقصــد هــذه الدلال ــو أراد هــذا المعن ــه وســلم( فل ــه وآل )صــى الله علي
ذلــك ضمــن نطــاق الأسرة وداخــل البيــت حالــه في ذاك حــال بقيــة الآبــاء حينــا 
يتناغمــون في كلاتهــم الرقيقــة مــع بناتهــم وأبنائهــم دون الحاجــة إلى أســاع النــاس؛ 
بــل لعــل أســاع الأبنــاء هــذه الكلــات خــارج المنــزل لا يحقــق مــا يريــده الأب مــن 

إظهــار الحــب لهــذا الابــن أو البنــت.

ولذلــك: كان المــراد مــن هــذه الكلــات هــو النــاس وليــس فاطمــة وهــو خــلاف 
ــدم الأب  ــا يق ــات إذ حين ــف المجتمع ــوي في مختل ــام الأسري والأب ــه النظ ــا علي م
عــى المــدح والثنــاء وإظهــار حبــه لأبنائــه وبناتــه فهــو يقبــل عــى الشــخص المعنــي 
فيســمعه هــذه الكلــات لكــي يعــزز أواصر المحبــة والــبر ويدفعــه إلى التقــوى في بــر 

الوالديــن.

لكــن الحالــة هنــا مختلفــة جذريــاً إذ أن المخاطــب في هــذه الألفــاظ النــاس وليــس 
ــة  ــاس بمنزل ــه وســلم( أن يعــرف الن ــه وآل ــي )صــى الله علي فاطمــة، أي: أراد النب
فاطمــة لديــه وشــأنها عنــده وحينــا كان يريــد فهــو لا يقصــد المعنــى المــادي المختــزن 
في لفــظ )القلــب والــروح( فهــذه المعرفــة تكــون ســطحية، بــل لا يتحقــق الهــدف 
مــن هــذا الخطــاب والبيــان وحيــث أن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( حكيــاً 
ومأمــوراً في كشــف الضــلال عــن الأمــة وبيــان الحــدود الرعيــة، كان القصــد مــن 
ــب  ــا قل ــى: أنه ــي، بمعن ــي، والمناقب ــي والروح ــى الرع ــو المعن ــات ه ــذه الكل ه

النبــوة وروحهــا؛ وأن التعــرض لهــا هــو تعــرض لقلــب النبــوة وروح الرســالة.
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ــت  ــذاك كان ــه ك ــه وديمومت ــه وقوام ــه حيات ــون ب ــث أن روح كل شيء يك وحي
فاطمــة فهــي روح النبــوة ومــن خلالهــا كان دوام الريعــة وذلــك مــن خــلال كونها 
ــم  ــن وآخره ــام الحس ــم الإم ــن أوله ــول رب العالم ــاء لرس ــة وأم الأوصي أم الأئم

المهــدي المنتظــر عجــل الله تعــالى فرجــه الريــف.

وعليه:

البيــان  الكلــات وهــذا  النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( هــذه  أردف 
والتعريــف بالغايــة المنشــودة منــه وهــي حفــظ حرمتهــا وعــدم التعــدي لهــذا الخــط 

ــرى. ــاة أخ ــوام ونج ــلاك أق ــه ه ــب علي ــذي يترت ــر ال الأحم

ولذا: يختم قوله وبيانه )صى الله عليه وآله وسلم( فيقول:

»فمن آذاها فقد آذان، ومن آذان فقد آذى الله«.

وعليه: 

فمــن آذى الله، عليــه لعنــة الله وأنبيــاءه ورســله وملائكتــه والنــاس أجمعــن عــدد 
مــا خلــق الله ومبلــغ علمــه.

 )( المس��ألة الثالث��ة: مقاصدي��ة الفع��ل النب��وي في اختص��اص فاطم��ة

.)( برس��ول الله

ــة فاطمــة  ــه وســلم( بإظهــار منزل ــه وآل ــي الأكــرم )صــى الله علي ــف النب لم يكت
)عليهــا الســلام( لديــه عــبرَّ الألفــاظ، وهــو مــا تناولنــاه آنفــاً؛ وإنــا بــادر المصطفــى 
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( إلى إظهــار منزلــة فاطمــة وأختصاصهــا به عــبرَّ الفعل 
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أيضــاً كــي يرشــد النــاس إلى بيــان شــأنية هــذه الشــخصية وحرمتهــا في الريعــة؛ 
والمســتفاد مــن هــذا المنهــج النبــوي جملــة مــن الأمــور، منهــا:

1- إن الألفــاظ تحتــاج إلى قرائــن تفهــم الســامع بــا ينطــوي عليــه مــراد النبــي 
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، وقــد يتعــذر المتعــذرون بذلــك، أي: افتقادهــم إلى 
القرائــن في الوصــول إلى المعــاني أو المعنــى المــراد مــن لفــظ النبــي )صــى الله عليــه 

وآلــه وســلم(.

ــاظ في  ــة للألف ــن المرادف ــك القرائ ــوي إلى تل ــل النب ــاج الفع ــد لا يحت ــن ق في ح
الوصــول إلى المعنــى المــراد في اللفــظ.

2- إن الفعــل النبــوي هــو بحــد ذاتــه قرينــة خارجيــة ترشــد الســامع إلى المعنــى 
ــه  ــى الله علي ــي )ص ــد النب ــم يري ــن ث ــه، وم ــوم في قول ــذي أراده المعص ــد ال والمقص
ــاب  ــد غي ــة عن ــاظ النبوي ــم الألف ــذر في فه ــى المعت ــق ع ــع الطري ــلم( قط ــه وس وآل

ــة. ــة الخارجي القرين

ــي  ــده النب ــذي يقص ــى ال ــد المعن ــان يؤك ــاج إلى بي ــوي لا يحت ــل النب 3- إنّ الفع
ــر والصغــر فيهــرع إلى  ــه وســلم( فالفعــل لغــة يفهمهــا الكب ــه وآل )صــى الله علي
ــب  ــه ليش ــو مع ــه وتنم ــع في ذهن ــوف تنطب ــه فس ــرر أمام ــا تتك ــا، وإذا رآه تقليده

ــد. ــذا التقلي ــن ه ــرر م ــكان التح ــب بم ــن الصع ــح م ــا يصب ــا وعنده عليه

4- إن الفعــل وســيلة تعليمــة للنــاس ســواء كانــوا يدركــون هــذا الفعــل أو لا 
وذلــك إن القصــد منــه هــو إتبــاع النــاس لهــذا الفعــل النبــوي ومــن ثــمّ نــره بــن 

النــاس.
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5- حينــا يتــلازم القــول النبــوي والفعــل النبــوي في الموضــوع الواحــد فذلــك 
يــؤدي إلى ترســيخ هــذا الموضــوع في أذهــان النــاس واســتنانهم بــه وحرصهــم عــى 

تأديتــه لمــا يحمــل مــن أهميــة عنــد رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(.

6- إن الفعــل النبــوي أسرع انتشــاراً بــن النــاس مــن القــول لاشــتراك حاســة 
البــصر مــع الســمع في إدراك الحكــم الرعــي إذ يقــرن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه 

وســلم( القــول والعمــل.

7- إن قيــام النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( بهــذا الفعــل أو ذاك يحــرك في 
أذهــان الصحابــة الاســتفهام ممــا يدفعهــم إلى الاستفســار وفهــم المقصــد مــن هــذا 

العمــل.

ــد تقــترن بهــذا المنهــاج النبــوي في التفاعــل مــع  وعليــه: هنــاك جملــة مــن الفوائ
مــا يصــدر عــن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( لينعكــس عــى بنــاء 
المجتمــع وتثبيــت قواعــد نهضتــه وعوامــل إصلاحــه، وهــو مــا نحــاول أن نوصلــه 

ــم.  ــارئ الكري إلى الق

أولًا - مقاصدية قيام الني )) لفاطمة )) وتقبيلها وإجلاسها في مجلسه.

فيا روي عن عائشة، أنها قالت: 

ــه  ــى الله علي ــول الله )ص ــاً برس ــبه كلام ــاس أش ــن الن ــداً م ــت أح ــا رأي 1- )م
-وآلــه- وســلم(، ولا حديثــاً ولا جلســة مــن فاطمــة، قالــت: كان رســول الله 
)صــى الله عليــه -وآلــه- وســلم( إذا رآهــا قــد أقبلــت رحــب بهــا، ثــم قــام إليهــا 
فقبلهــا، ثــم أخــذ بيدهــا فجــاء بهــا حتــى يجلســها في مكانــه؛ وكانــت إذا رأت النبــي 
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ــه....()1(. ــه فقبلت ــه فقامــت إلي ــت ب ــه- وســلم( رحب ــه -وآل )صــى الله علي

2- وفي لفــظ آخــر أخرجــه الحاكــم، والبيهقــي، والنســائي، وغرهــم، عــن 
ــت: ــا قال ــة، أنه عائش

)مــا رأيــت أحــداً كان أشــبه كلامــاً وحديثــا مــن فاطمــة برســول الله )صــى الله 
ــه ــــ وآلــه ــــ وســلم( وكانــت إذا دخلــت عليــه رحــب بهــا وقــام إليهــا فأخــذ  علي

ــه()2(. ــها في مجلس ــا وأجلس ــا فقبله بيده

واللفظان الواردان يكشفان عن جملة من الأمور، وهي عى النحو الآتي:

للســيوطي:  الصغــر  الجامــع  برقــم 6952؛  ابــن حبــان: ج15، ص403،  )1( صحيــح 
المفــرد:  الأدب  8927؛  برقــم  ص467،  ج6،  للبيهقــي:  الايــان  شــعب  ص188؛ 
ص326؛ مســتدرك الحاكــم: ج3، ص167؛ برقــم 4732؛ وفي ج3، ص174، برقــم 
4753؛ مــوارد الظمــآن: ج1، ص549؛ الســنن الكــبرى للبيهقــي: ج7، ص101، برقــم 
13356؛ تحفــة الأحــوذي: ج10، ص253؛ الاســتيعاب: ج4، ص1896؛ الدرايــة لابن 
حجــر: ج2، ص232؛ ســنن أبي داوود: ج4، ص87؛ برقــم 4213؛ الســنن الكــبرى 
للنســائي: ج5، ص392، برقــم 9237؛ تلخيــص الحبــر لابــن حجــر: ج4، ص93؛ 
نصــب الرايــة للزيلعــي: ج4، ص258؛ فضائــل الصحابــة: ج4، ص242، برقــم 4089؛ 
المصنــفّ لابــن أبي شــيبة: ج4، ص47؛ مســند إســحاق بــن راهويــة: ج1، ص8؛ المعجــم 
ــامين:  ــند الش ــم 655؛ مس ــاني: ص428، برق ــند الروي ــائي: ص78؛ مس ــط للنس الأوس
ج1، ص299، برقــم 523؛ مســند الموصــي: ج4، ص352، برقــم 4266؛ الأحــاد 
والمثــاني: ج5، ص359، برقــم 2948؛ المعجــم الكبــر: ج22، ص225، برقــم 595.
ج7،  للبيهقــي:  الكــبرى  الســنن  ص154؛  ج3،  النيســابوري:  للحاكــم  المســتدرك   )2(
ص101؛ تحفــة الأحــوذي: ج8، ص26؛ الســنن الكــبرى للنســائي: ج5، ص392؛ 
ــيدة  ــدوزي: ج2، ص55؛ الس ــودة للقن ــع الم ــي: ج2، ص80؛ ينابي ــة للأرب ــف الغم كش

فاطمــة لمحمــد بيومــي: ص156.
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1- لا شــك إن هــذا الفعــل النبــوي كاشــف عــن تعظيــم فاطمــة )صلــوات الله 
عليهــا( أمــام الحاضريــن لاســيا نســاء النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( كــا هــو 

واضــح عــبر منطــوق الحديــث وراويــه، أي عائشــة.

ــا  ــلم( ب ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــم النب ــون عل ــي أن يك ــن البديه 2- إن م
ــة  ــوع الفتن ــع وق ــبل لمن ــاذ الس ــوم باتخ ــه يق ــده يجعل ــن بع ــة م ــى فاطم ــيجري ع س
ــة  ــن الملازم ــا م ــا له ــك ب ــة، وذل ــه فاطم ــق بضعت ــب في ح ــترف للذن ــلاك المق وه
ــرض لله  ــا متع ــرض له ــلم(؛ فالمتع ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــوله )ص ــة الله ورس بحرم

ــه. ــرّ بيان ــا م ــوله ك ورس

ومــن ثــم أراد النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( قطــع الطريــق عى من تســول 
لــه نفســه بالتعــدي عــى حرمتــه مــن بعــد وفاتــه فيــيء إلى قلبــه وروحــه وبضعتــه، 
ــه وآلــه وســلم( مــا يــدل عــى هــذا  كأن يقــول لم أســمع مــن النبــي )صــى الله علي
ــاة رســول الله مــن  ــاء حي ــه عائشــة أثن التعظيــم والحرمــة لاســيا مــا كانــت تقــوم ب
الكيــد بهــا والنيــل مــن أم المؤمنــن خديجــة )عليهــا الســلام( وهــو أمــر تواتــر عنهــا 

في صحــاح المســلمن.

3- إن هــذا التعظيــم كان لــه أكثــر مــن صــورة وكل صــورة، كانــت تنطــق عــن 
منزلــة خاصــة وخصوصيــة منفــردة كترحيبــه بهــا حينــا تدخــل عليــه، وقيامــه لهــا، 
وأخــذه بيدهــا، وتقبيــل يدهــا، أو تقبيلهــا كــا في الروايــة الأولى وإجلاســها في 

ــم خاصــة.  مجلســه( كل هــذه الصــور لهــا دلالات محــددة ومفاهي
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ثانياً - مقاصدية فعله )) إذا أراد السفر جعل فاطمة )) آخر من يودع 

وأول من يقصد بعد رجوعه.

روى الطبرسي عن زرارة عن أبي جعفر الباقر )عليه السلام( قال:

»كان رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( إذا أراد الســفر ســلّم عــى من أراد 
التســليم عليــه مــن أهلــه ثــم يكــون آخــر مــن يســلّم عليــه فاطمــة )عليهــا الســلم( 

فيكــون توجهــه إل ســفر مــن بيتهــا وإذا رجــع بــدأ بــا«)1(.

ــذ أن  ــلام( كان من ــه الس ــي )علي ــج الوح ــة في منه ــت فاطم ــع بي ــل م إن التعام
شــاء الله تعــالى أن يتكــون هــذا البيــت في زواجهــا مــن عــي )عليــه الســلام( حينــا 
ــه  ــى الله علي ــي )ص ــده النب ــت أع ــع في بي ــور فجم ــور مــن الن زوّج الله ســبحانه الن

ــاء المســجد النبــوي حينــا قــدم المدينــة. وآلــه وســلم( مســبقاً حينــا بــدء ببن

فمنــذ هــذه اللحظــات الأولى لتكــوّن هــذا البيــت بقطبيــه ونوريــه كان الوحــي له 
منهاجــاً خاصــاً في التعامــل معــه، فبــن وقــوف النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 

عنــد بــاب فاطمــة مــردداً.

»أنــا ســلم لــن ســالكم وحــرب لــن حاربكــم« إلى مجيئــه كل صبــاح عنــد صــلاة 
الصبــح فيأخــذ بعضــادتي البــاب فيقــول:

»الصــلة، الصــلة إنــا يريــد الله ليذهــب عنكــم الرجــس أهــل البيــت فيطهركــم 
تطهراً«.

ــر  ــلام( إلى غ ــا الس ــة )عليه ــت فاطم ــف بي ــل خل ــده في اللي ــه وتهج إلى صلات

)1( مكارم الأخلاق للطبرسي: ص94؛ ج19، ص349.
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ذلــك مــن الافعــال. وعليــه: فهــذا المنهــج هــو الــذي جعلــه )صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم( آخــر مــا يــودع هــو فاطمــة، وأول مــا يبتــدأ بــه مــن الســفر هــو بيــت فاطمة.

كل ذلــك وعــبر هــذا الفعــل النبــوي المتنــوع في هــذه الأشــهر والســنوات التــي 
ــذا  ــي ه ــذ أن بن ــة ومن ــلم( في المدين ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــا رس قضاه

ــه وســلم(.  ــه وآل ــه )صــى الله علي ــوم وفات البيــت في الإســلام والى ي

كلها تدل عى قضية محدده، وهي:

إنَّ هــذا البيــت لــه مــن الحرمــة مــا يجعلــه موضعــاً لــكل هــذا الإهتــام النبــوي، 
وانــه في محــل مــن التعظيــم والتقديــس مــا يجعــل المــرء يعــد حتــى الألــف قبــل أن 
ــذور  ــع في مح ــأدب فيق ــة والت ــن اللياق ــة م ــون خالي ــد تك ــدة ق ــوة واح ــو خط يخط

ــيم. ــر جس ــم وخط عظي

فضــلًا عــن ان الداخــل إليــه لابــد لــه مــن مقدمــات ومؤهــلات تســمح لــه مــن 
التــرف لتقبيــل اعتابــه واحــراز الاذن في الجلــوس في فنائــه.

ــه،  ــون أعتاب ــون، زواره يقبل ــة المقرب ــل والملائك ــل واسرافي ــف لا وجبرائي وكي
ــم. ــم وفيضه ــن نوره ــزود م ــم، والت ــوس معه ــه والجل ــة أهل ــون بخدم ويترف

)فصلوات الله وسلامه عليهم أجمعن(.

ثالثاً - مقاصدية فعله )) بعدم الدخول على فاطمة )) حتى يستأذن.

روى الشــيخ الكلينــي )رحمــه الله( عــن أبي جعفــر ــــ الباقــر ــــ )عليــه الســلام( 
ــال: ــاري ق ــد الله الأنص ــن عب ــر ب ــن جاب )ع
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خــرج رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( يريــد فاطمــة )عليهــا الســلام( 
وأنــا معــه فلــا انتهيــت إلى البــاب وضــع يــده عليــه فدفعــه ثــم قــال:

»السلم عليكم«.

فقالت فاطمة:

»عليك السلم يا رسول الله«.

قال ــ صى الله عليه وآله وسلم ــ:

»أدخل؟«.

قالت ــ عليها السلام ــ:

»ادخل يا رسول الله«.

قال:

»أدخل أنا ومن معي؟«.

فقالت:

»يا رسول الله ليس علّ قناع«.

فقال:

»يا فاطمة خذي فضل ملحفتك فقنعي به رأسك«.

ففعلت ثم قال:

»السلم عليكم«.
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فقالت فاطمة:

»وعليك السلم يا رسول الله«.

قال:

»أدخل؟«.

قالت:

»نعم يا رسول الله«.

قال:

»أنا ومن معي؟«.

قالت:

»ومن معك؟«.

ــه وســلم( ودخلــت، وإذا  ــه وآل ــر: فدخــل رســول الله )صــى الله علي ــال جاب ق
وجــه فاطمــة )عليهــا الســلام( أصفــر كأنــه بطــن جــرادة، فقــال رســول الله )صــى 

الله عليــه وآلــه وســلم(:

»مال أرى وجهك أصفر«.

قالت:

»يا رسول الله الوع«.

فقال )صى الله عليه وآله وسلم(:
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»اللهم مشبع الوعة ودافع الضيعة أشبع فاطمة بنت ممد«.

قــال جابــر: فــوالله لنظــرت إلى الــدم ينحــدر مــن قصاصهــا حتــى عــاد وجههــا 
أحمــر فــا جاعــت بعــد ذلــك اليــوم()1(.

ــقي،  ــاكر الدمش ــن عس ــبر، واب ــد ال ــن عب ــاهن، واب ــن ش ــر ب ــرج عم ــد أخ وق
والذهبــي وغرهــم )عــن عمــران بــن حصــن قــال: خرجــت يومــاً فــإذا أنا برســول 

الله )صــى الله عليــه ــــ وآلــه ــــ وســلم( قائــم فقــال لي:

»يا عمران فاطمة مريضة فهل لك أن تعودها؟«.

قــال قلــت: فــداك أبي وأمــي وأي شرف أشرف مــن هــذا، فانطلــق رســول الله 
)صــى الله عليــه ــــ وآلــه ــــ وســلم( فانطلقــت معــه حتــى أتــى البــاب فقــال:

»السلم عليكم، أأدخل؟«.

قالت:

»وعليكم، أدخل«.

فقال رسول الله )صى الله عليه ــ وآله ــ وسلم(:

»أنا ومن معي؟«.

قالت:

»والذي بعثك بالحق ما علّ إلا هذه العباءة«.

)1( الــكافي للكلينــي: ج5، ص528. وســائل الشــيعة للحــر العامــي: ج30، ص215 ــــ 
 .216
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ـــ وســلم( مــلاءة خلقــة فرمــى بهــا  ـــ وآلــه ـ قــال ومــع رســول الله )صــى الله عليــه ـ
إليهــا، فقــال:

»شدى با عى رأسك«.

ففعلت ثم قالت:

»ادخل«.

فدخل ودخلت معه فقعد عند رأسها وقعدت قريبا منه فقال:

»أي بنية كيف تدك«.

قالت:

»والله يــا رســول الله إن لوجعــة وإن ليزيــدن وجعــا إل وجعــى أن ليــس عنــدي 
مــا آكل«.

ــت  ــت وبكي ــلم( وبك ــه ــــ وس ــه ــــ وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــى رس ــال فبك ق
ــا: ــال له ــا، فق معه

»أي بنية اصبي مرتن أو ثلثة«.

ثم قال لها:

»يا بنية أما ترضن أن تكون سيدة نساء العالن«.

قالت:

»يا ليتها ماتت فأين مريم بنت عمران«.
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قال لها:

ــي  ــذي بعثن ــت ســيدة نســاء عالــك وال ــة تلــك ســيدة نســاء عالهــا وأن »أي بني
بالحــق لقــد زوجتك ســيدا ف الدنيا وســيدا ف الآخــرة لا يبغضــه إلا كل منافق«()1(. 

يظهــر الحديثــان جملــة مــن الأمــور العقديــة والتربويــة والأسريــة وذلك بحســب 
مــا احتوتــه ألفــاظ كل منهــا مشــتركة أو انهــا اختلفــت في إظهــار جانــب معــن مــن 

تلــك الأمــور؛ وهــي عــى النحــو الآتي:

ــول  ــد رس ــة عن ــة فاطم ــة بمنزل ــة مرتبط ــة عقدي ــان حقيق ــر الحديث ــف. يظه أل
ــو  ــارك، إلا وه ــوي المب ــل النب ــبر الفع ــك ع ــلم( وذل ــه وس ــه وآل ــى الله علي الله )ص

ــا«. ــول إلى داره ــل الدخ ــة قب ــن فاطم ــتئذان م »الاس

ــد الدخــول  ــه عن ــد وابنت ــا بــن الوال عــى الرغــم مــن أن الاســتئذان مرفــوع في
إليهــا في دارهــا.

ولعــل قائــلًا يقــول: إن الســبب في اســتئذان النبــي )صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم( عــى فاطمــة )عليهــا الســلام( لكونــه كان يصطحــب معــه شــخصاً اجنبيــاً 
ــول  ــاب رس ــة الأولى أوردت اصطح ــة، فالرواي ــة الأولى والثاني ــت الرواي ــا نص ك
الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( لجابــر بــن عبــد الله، وفي الثانيــة كان عمــران بــن 

ــد الــبر: ج4،  ــن عب ــن شــاهن: ج1، ص15، ح12. الاســتيعاب لاب ــل فاطمــة لاب )1( فضائ
ــلاء  ــلام النب ــر أع ــاكر: ج42، ص134. س ــن عس ــق لاب ــة دمش ــخ مدين ص1895؛ تاري
للذهبــي: ج3، ص126. الجوهــرة في النســب للــبري: ص17. ذخائــر العقبــى للطــبري: 
ص340.  للخوارزمــي:  المناقــب  ص188.  للزرنــدي:  الســمطن  درر  نظــم  ج43. 
مشــكل الاثــار للطحــاوي: ج1، ص141. حليــة الأوليــاء: ج2، ص42. اتحــاف الســائل 

ــن أبي حاتــم: ص460. ــم لاب ــدر النظي ــاوي: ص76 ــــ 77. ح42. ال للمن
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ــتئذان. ــول دون اس ــا الدخ ــق له ــا لا يح ــن، وكلاهم حص

ـــ وبلحــاظ أنه صاحب  وأقــول: لا شــك أن النبــي )صــى الله عليــه وآله وســلم( ـ
الريعــة ــــ لا يخفــى عليــه وجــود شــخصن أجنبيــن عــى ابنتــه، ومــن ثــم لا يجــوز 

لهــا الدخــول إلى دار فاطمــة )عليهــا الســلام( دون اســتئذان.

ولكــن: الحكمــة النبويــة تكمــن في اصطحابــه لهــا؛ وذلــك ليحدثــان النــاس بــا 
ــدف  ــق اله ــا يحق ــا( مم ــوات الله عليه ــه )صل ــن ابنت ــه وم ــمعان من ــاهدان ويس سيش
ــه  ــه وآل التبليغــي والإرشــادي والتربــوي الــذي قصــده رســول الله )صــى الله علي

وســلم(، مــن هــذه الزيــارة.

وعليــه: فالنبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( كان مــن شــأنه أنــه لا يدخــل إلى 
ــه  ــه وآل ــى الله علي ــذه )ص ــل أخ ــتأذن، ولع ــى يس ــلام حت ــا الس ــة عليه ــت فاطم بي
وســلم( الإذن مجــدداً ولمــن معــه فقــال لهــا: »أنــا ومــن معــي«؛ لرّســخ في ذهــن مــن 
اصطحبــه إلى بيــت فاطمــة )عليهــا الســلام( بأنــه لا يدخــل عليهــا حتــى يســتأذن.

بــاء. لا شــك أن دلالــة الاســتئذان تكشــف عــن شــأنية صاحــب الــدار، فهــذا 
الفعــل دلالتــه الاجتاعيــة والعرفيــة والعقلائيــة ثابتــة لــدى النــاس.

إلا أن الجديــد في هــذا الاســتئذان هــو شــخص المســتأذن، بمعنــى: إنّ هــذا 
الفعــل في العــادة يــدل في وقوعــه عــى شــأنية صاحــب الــدار فكلــا عظمــت شــأنيته 
ــا الحــال يختلــف فالقــادم هــو أعظــم شــأناً  ــزم إظهــار الإذن وتفخيمــه؛ لكــن هن ل
ــم،  ــاوة وتكري ــتقباله بحف ــدار لاس ــب ال ــروج صاح ــزم خ ــم يل ــن ث ــة، وم ومنزل
فضــلًا عــن ســقوط الإذن، أي ان عظيــم شــأنية القــادم تســتلزم أن لا يســتأذن عــى 
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أحــد كــا هــو الحــال في زيــارة الملــوك والســلاطن لــدى الرعيــة، فالرعيــة والنــاس 
هــم الذيــن يظهــرون الحفــاوة والتكريــم للســلطان أو الحاكــم عنــد قدومــه للزيــارة، 

فضــلًا عــن أن هــذه الزيــارة تفــي عــى صاحــب الــدار الوجاهــة والكرامــة.

فكيــف إذا كان الزائــر والقــادم هــو ســيد الأنبيــاء والمرســلن وســيد الخلــق 
أجمعــن )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( ومــا يحيــط بــه مــن صفــوف الملائكــة والأنوار 
الربانيــة، وكيــف ســيكون أثــر هــذه الزيــارة والتريــف؟! عــى صاحــب الــدار؟

ــوات الله  ــا )صل ــم منزلته ــر إلى عظي ــد الناظ ــدلالات ترش ــذه ال ــك كل ه ولذل
ــا(. عليه

جيــم. إن قــول عمــران بــن حصــن لرســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 
حينــا عــرض عليــه عيــادت فاطمــة )صلــوات الله عليهــا(: »فــداك أبي وأمــي، وأي 

شرف أشرف مــن هــذا؟«.

يكشــف عــن تحقيــق الغايــة في الاصطحــاب، أي: إظهــار شرف صاحــب 
الــدار، ومصاحبــة رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( في هــذه الزيــارة، وهــو 
مــا أراده رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، فضــلًا عــن إيصــال معرفتهــا إلى 
الصحابــة وبــا لديهــا مــن المنزلــة عنــد الله ورســوله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(.

ـــة  ـــاً لفاطم ـــوة ومروع ـــدار عن ـــذه ال ـــل له ـــال الداخ ـــيكون ح ـــف س ـــك: كي ولذل
ووليدهـــا )عليهـــا الســـلام( ومـــا لـــه مـــن العقـــاب عنـــد الله تعـــالى ورســـوله )صـــى 
ــا  ــه جاهـــل بمقامهـ ــا فعـــل، أم انـ ــراه كان يـــدرك مـ ــلم(، أتـ ــه وسـ ــه وآلـ الله عليـ

وحرمتهـــا؟
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ــدار  ــه؛ )إن ف ال ــاب لحرق ــى الب ــب ع ــع الحط ــا جم ــه حين ــاس ل ــول الن ــل ق ولع
فاطمــة(، قــد قطــع العــذر في الجهــل؛ ولعــل قولــه: »وإن« قــد قطــع العــذر في عــدم 
ــاً أيــن سيســدد ضربتــه، ولمــن وجــه رميتــه، وهــو  الإدراك ممــا فعــل، بــل كان عارف

ــد. ــبق والترص ــى الإصرار والس ع

وعليــه: كان الهــدف في اصطحــاب رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 
ــى  ــلمن ع ــف المس ــو تثقي ــا( ه ــوات الله عليه ــة )صل ــدت فاطم ــخصن في عاي لش
هــذه العقيــدة وبيــان الحرمــة الرعيــة لهــذه الــدار وأهلهــا، ولــذا قالــوا: )إن ف الــدار 

ــة()1(. فاطم

أذن: هــذا الفعــل النبــوي ومــا ســبقه مــن أقوالــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 
يظهــر بجــلاء مقاصديــة القــرآن والســنةّ في ملازمــة حرمــة فاطمــة )عليهــا الســلام( 
لحرمــة رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وشــأنها لشــأنه، وقدســيتها 

ــه، وبغضهــا لبغضــه، ورضاهــا لرضــاه، وأذاهــا لأذاه.  لقدســيته، وحبهــا لحب

ومن آذاه )صى الله عليه واله( فقد حكمت الريعة بلعنه في محكم التنزيل.

نْيَــا وَالْآخَِــرَةِ وَأَعَــدَّ  قــال تعــالى:﴿إنَِّ الَّذِيــنَ يُــؤْذُونَ اللهَ وَرَسُــولَهُ لَعَنَهُــمُ اللهُ فِ الدُّ
ــمْ عَذَابًــا مُهِينًــا﴾)2). لَهُ

)1( شرح نهــج البلاغــة للمعتــزلي: ج1، ص178. تاريــخ أبي الفداء: مج1، ص156؛ انســاب 
الأشراف للبــلاذري: مــج1، ص685؛ تاريــخ الخميــس للديــار بكــري: ج1، ص178؛ 

مــروج الذهــب للمســعودي: ج2، ص100.
)2( سورة الأحزاب، الآية: 57.
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المبحث الثاني

مظاهر عـلاقة أبي بكـر ببيت النبوة في مقـاصدية 

القـرآن والسُـنَّه

مثلــا جــرت قصديــة الســؤال في المبحــث الأول تجــري هنــا إذ أن التعريــف 
بشــخص أبي بكــر لا يــراد بــه - قطعــا - أنــه الخليفــة، وانــا مــا شــهده تاريــخ 
هــذه الشــخصية قبــل وقــوع الخصومــة لبيــت النبــوة فألــدَّ في خصــام بضعــة النبــي 

ــا(. ــا وبنيه ــا وبعله ــى أبيه ــا وع ــوات الله عليه )صل

فقــد يكــون التخاصــم معهــوداً منــه لبيــت النبــوة، ومشــهوداً لــدى النبــي )صــى 
ــهُ  الله عليــه وآلــه وســلم(، وقــد يكــون وليــد مقتضيــات العهــد الجديــد الــذي مكنّ

مــن الجلــوس في مجلــس الحكــم وتأســيس الحكومــة الجديــدة وتثبيتهــا؟

ــلامي،  ــتراث الإس ــادر ال ــا في مص ــن اجاباته ــث ع ــرة نبح ــاؤلات كث ــا تس إنه
لعلنــا نجــد فهــاً لمــا ســنهُّ أبــو بكــر مــن المخاصمــة لبضعــة النبــوة )عليهــا الســلام( 
منــذ الأيــام الأولى لتوليــه الحكومــة والى يومنــا هــذا الــذي أنــبرى فيــه ابــن عثيمــن 
وأســلافه وأتباعــه وهلــم جــراً؛ إذ لم يــزل الخلــف أوفيــاء لمــا سَــنهّ الســلف في 

ــلام(. ــا الس ــة )عليه ــة فاطم مخاصم
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.)( المسألة الأولى: مظاهر العلاقة مع بيت النبوة قبل وفاة رسول الله

النبويـة، ومحطـات  البعثـة  التاريخيـة، وقـراءة مجريـات  الرجـوع الى المصـادر  إنّ 
التبليـغ الـذي سـار بـه النبي الأعظم )صى الله عليه وآله وسـلم( يرشـد الى جملة من 
المواقـف التـي بـدا فيهـا التخاصـم جليـاً في العلاقـة بـن أبي بكـر وبيت النبـوة حتى 

تـوفي رسـول الله )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم( كـا سـيمر عبر نقـاط هذه المسـألة.

وعليه:

لم تكـن مخاصمـة أبي بكـر لفاطمـة )صلـوات الله عليها وعـى أبيها وبعلهـا وبنيها( 
وليـدة مقتضيـات السـلطة والحكومـة التي تسـنمها أبو بكـر، وإنا منذ الهجـرة النبوية 
وقبل الدخول الى المدينة التي تنورت بأقدام رسـول الله )صى الله عليه وآله وسـلم(، 

فمنـذ ذلـك الوقـت كان التخاصم والمخاصمة للبيت النبـوي. وهي كالاتي: 

أولًا - أول مظهر للخصومة مع بيت النبوة كان في قباء قبل دخول المدينة.

وهــذه الحقيقــة المغيبــة مــن كتــب الســرة أظهرهــا الشــيخ الكلينــي )عليــه 
الرحمــة والرضــوان( )ت 329هـــ( في روايتــه عــن ســعيد بــن المســيب وهــو يتوجــه 
الى الإمــام عــي بــن الحســن زيــن العابديــن )عليــه الســلام( في جملــة مــن الأســئلة، 

فــكان منهــا، أنــه قــال:

ــلم(  ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــولِ اللهَّ )ص ــعَ رَسُ ــرٍ مَ ــو بَكْ ــدَاكَ كَانَ أَبُ ــتُ فِ )جُعِلْ
ــال: ــه؟ فق ــنَ فَارَقَ ــةِ فَأَيْ ــلَ إلَِى الْمَدِينَ ــنَ أَقْبَ حِ

ــه )صلــى اللــه عليــه وآلــه( إلَِــى قُبَــا فَنَــزَلَ بهِِــمْ  ــا قَــدِمَ رَسُــولُ اللَّ »إنَِّ أَبَــا بَكْــرٍ لَمَّ
يَنْتَظـِـرُ قُــدُومَ عَلـِـيٍّ )عليــه الســلم(، فَقَــالَ لَــه أَبُــو بَكْــرٍ:
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يثُونَ إقِْبَالَــكَ  انْـَـضْ بنَِــا إلَِ الَْدِينَــةِ فَــإنَِّ الْقَــوْمَ قَــدْ فَرِحُــوا بقُِدُومِــكَ وهُــمْ يَسْــرَِ
ــهْرٍ،  ــكَ إلَِ شَ ــدَمُ عَلَيْ ــه يَقْ ــاَ أَظُنُّ ــاً فَ ــرُ عَليِّ ــا تَنْتَظِ ــمْ هَاهُنَ ــا ولَا تَقُ ــقْ بنَِ ــمْ فَانْطَلِ إلَِيْهِ

ــه رَسُــولُ اللهَّ )صــى الله عليــه وآلــه(:  ــالَ لَ فَقَ

عَـزَّ وجَـلَّ  فِ اللهَّ  ـي وأَخِـي  عَمِّ ابْـنُ  يَقْـدَمَ  حَتَّـى  أَرِيـمُ  عَـه ولَسْـتُ  أَسَْ مَـا  كَلَّ 
كـِنَ قَـالَ فَغَضِـبَ عِنْـدَ ذَلـِكَ أَبُو  وأَحَـبُّ أَهْـلِ بَيْتـِي إلََِّ فَقَـدْ وَقَـانِ بنَِفْسِـه مِـنَ الُْرِْ
لَ عَدَاوَةٍ  بَكْـرٍ واشْـمَأَزَّ ودَاخَلَـه مِـنْ ذَلكَِ حَسَـدٌ لعَِلٍِّ )عليـه السـلم( وكَانَ ذَلـِكَ أَوَّ
لَ  بَـدَتْ مِنـْه  لرَِسُـولِ الله )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم( فِ عَـلٍِّ )عليـه السـلم( وأَوَّ
ـفَ  لَّ خِـلَفٍ عَـىَ رَسُـولِ الله )صـى الله عليـه وآلـه( فَانْطَلَـقَ حَتَّـى دَخَـلَ الَْدِينَـةَ وتََ

رَسُـولُ الله )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم( بقُِبَـا يَنْتَظـِرُ عَليِّـاً )عليـه السـلم(«()1(.

ــة  ــدأت مرحل ــا ب ــراً في نفــس أبي بكــر، ومــن قب ــراً كب ــرك هــذا الأمــر اث ــد ت وق
ــو  ــلام( بنح ــلاة والس ــه الص ــي )علي ــام ع ــع الإم ــه م ــرته وعلاقت ــدة في مس جدي
خــاص ومــع بيــت النبــوة بنحــو عــام، لا ســيا وأن الخصائــص التــي نالهــا الإمــام 
عــي )عليــه الســلام( والإنجــازات التــي حققهــا في ســره الى الله ورســوله )صــى 

ــت تســر بتصاعــد مســتمر. ــه وســلم( كان ــه وآل الله علي

فضــلًا عــن الفضائــل والخصائــص التــي أكرمــه الله بهــا، وخصــه دون غــره مــن 
المســلمن، عــى اختــلاف مراتبهــم وفضلهــم ومكانتهــم مــن المهاجريــن والانصار.

ومنهــا، أي هــذه الخصائــص الإلهيــة والمنــح المولويــة مؤاخــاة النبــي )صــى 

ــر  ــصر بصائ ــاووس: ص411؛ مخت ــن ط ــف لاب ــي: ج8 ص 340؛ الطرائ ــكافي للكلين )1( ال
الدرجــات لحســن بــن ســليان الحــي: ص130؛ حليــة الابــرار للســيد هاشــم البحــراني: 

ص159. ج1 
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ــرة  ــل الهج ــة؛ أي قب ــة والمدين ــلام( في مك ــه الس ــي )علي ــلم( لع ــه وس ــه وآل الله علي
ــاً. ــنتناوله في ثاني ــا س ــو م ــا، وه وبعده

ثانياً - مؤاخاة الني )) لعلي )) وتركه لأبي بكر وأثرها في الخصومة.

ذكــر المؤرخــون أن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( قــد آخــى بــن الصحابــة 
مــن المهاجريــن والأنصــار بعــد قدومــه المدينــة بفــترة وجيــزة قيــل: خمــس أشــهر أو 
ثانيــة)1(؛ ولعلهــا ثــاني الأعــال التــي قــام بهــا النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 
ــن  ــة وأربع ــال: خمس ــا يق ــم في ــجد؛ وكان عدده ــه للمس ــد بنائ ــة، أي: بع في المدين

رجــلًا مــن المهاجريــن ومثلهــم مــن الأنصــار)2(، وقيــل: مائــة وســت وثانــن)3(.

فقد أخرج ابن سعد في الطبقات، عن ضمرة بن سعيد عن أبيه، قالوا:

 )لمــا قــدم رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( المدينــة آخــى بــن المهاجريــن 
بعضهــم لبعــض، وآخــى بــن المهاجريــن والأنصــار، آخــى بينهــم عــى الحــق 
والمواســاة ويتوارثــون بعــد المــات دون ذوي الأرحــام)4( ثــم نســخت آيــة المــراث 

التــوارث بينهــم.

أما كيفية المواخاة بينهم، فقد ذكرها المصنفون عى النحو الآتي:

1ـ أخــرج ابــن عســاكر الدمشــقي الأمــوي )ت 571هـــ( عــن عبــد الله بــن محمد 
بــن عمــر بــن عــي )عليــه الســلام(، قــالا، أي عبــد الله وأبيــه محمــد:

)1( الطبقات الكبرى: ج1 ص 238؛ أمتاع الاساع للمقريزي: ج1 ص69.
)2( الطبقات الكبرى: ج1 ص 238.

)3( امتاع الاساع للمقريزي: ج1 ص 69.
)4( الطبقات الكبرى: ج1 ص 238.
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)آخــى رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( بمكــة بــن أبي بكــر وعمــر بــن 
الخطــاب، فلــا قــدم رســول الله المدينــة، نقــض تلــك المؤاخــاة إلا اثنــن، المؤاخــاة 
التــي بينــه وبــن عــي بــن أبي طالــب، والتــي بــن حمــزة بــن عبــد المطلــب وزيــد بــن 

حارثــة()1(.

وأخرج أيضاً:

عــن عمــرو بــن حــزام الأنصــاري الســلمي: )أن رســول الله صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم( حــن آخــى بــن المهاجريــن والأنصــار، آخــى بــن أبي بكــر وخارجــة بــن 

زيــد الخزرجــي()2(.

2ـ وأخرج ابن عساكر، عن زيد بن أبي أوفى، قال:

دخلت عى رسول الله )صى الله عليه وآله وسلم( مسجده، فقال:

»أين فلن ابن فلن«؟ 

ــه - فقــال  ــه - فذكــر الحديــث في المؤاخــاة وفي  فجعــل ينظــر في وجــوه أصحاب
عــي )عليــه الســلام(: 

»لقــد ذهــب روحــي وانقطــع ظهــري حــن رأيتــك فعلــت بأصحابــك مــا فعلــت 
غــري، فــإن كان هــذا مــن ســخط عــل فلــك العتبــى و الكرامــة«؟!

فقال رسول الله )صى الله عليه وآله وسلم(:

)1( تاريخ مدينة دمشق: ج30 ص94.
)2( الدرر لابن عبد البر: ص90.
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»والــذي بعثنــي بالحــق مــا أخرتــك إلا لنفــسي، وأنــت منــي بمنزلــة هــارون مــن 
موســى غــر أنــه لا نبــيَّ بعــدي، وأنــت أخــي، ووارثــي«، قــال:

»وما أرث منك يا رسول الله؟«، قال:

»ما ورثت الأنبياء من قبل«، قال:

»وما ورثت الأنبياء من قبلك؟« قال:

»كتــاب ربــم وسُــنّة نبيهــم، أنــت معــي ف قــري ف النــة مــع فاطمــة أبنتــي، 
وأنــت أخــي ورفيقــي« ثــم تــلا رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(:

رٍ مُتَقَابلِنَِ﴾ ﴿إخِْوَانًا عَىَ سُُ

»التاحبن ف الله ينظر بعضهم«)1(.

3ـ وأخرج البلاذري )المتوفي سنة 279هـ( عن زيد بن أرقم، قال:

ــي  ــال ع ــه، فق ــن أصحاب ــلم( ب ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــى رس )آخ
)عليــه الســلام(:

»يا رسول الله آخيت بن أصحابك وتركتني«؟ 

فقال )صى الله عليه وآله وسلم(:

ــل  ــيت، وتدخ ــى إذا كس ــت، وتكس ــى إذا دعي ــرضى أن تدع ــا ت ــي أم ــت أخ »أن
ــا رســول الله«)2(. ــى ي ــال: »ب ــة إذا دخلــت«؟ ق الن

)1( تاريخ مدينة دمشق: ج42 ص 53.
)2( أنساب الاشراف: ج2 ص 144.
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ــرن الأول  ــذ الق ــون من ــا المصنف ــرض له ــد تع ــرة، وق ــك كث ــث في ذل والأحادي
ــر  ــا، فالبحــث غ ــذا الكــم منه ــراد ه ــا لإي ــة، ولا مجــال هن ــاني للهجــرة النبوي والث

ــاة. ــث المؤاخ ــص لحدي مخص

ورحــم الله العلامــة المحقــق الســيد جعفــر مرتــى العامــي فقــد قــال في حديــث 
المؤاخاة:

)وعــى كل حــال فــإن حديــث المؤاخــاة متواتــر لا يمكــن إنــكاره ولا التشــكيك 
فيــه، ولا ســيا مؤاخــاة النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( لعــي )عليــه الســلام( 
ســواء في المؤاخــاة الأولى في مكــة، أم الثانيــة في المدينــة، وهــو مــروي عــن عــرات 

مــن الصحابــة والتابعــن كــا يتضــح للمراجــع.

وقد روي: أن النبي )صى الله عليه وآله وسلم( قال لعي )عليه السلام(:

ــم  ــوك أبراهي ــم الاب أب ــرش، نعَّ ــان الع ــن بطن ــتُ م ــة نوُدِي ــوم القيام إذا كان ي
ــم الاخ أخــوك عــل()1( . ونعَّ

وعليــه: فــإن اختيــار النبــي الأكــرم )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( لعــي بــن أبي 
ــل  ــرات، الأولى في مكــة قب ــلاث م ــه ث ــلاة والســلام( ومؤاخات ــه الص ــب )علي طال
الهجــرة حينــا آخــى بــن المهاجريــن؛ والثانيــة في المدينــة حينــا آخــى بــن المهاجريــن 

مــرة أخــرى، والثالثــة بــن المهاجريــن والأنصــار.

)1( الصحيــح مــن ســرة النبــي الأعظــم )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(: ج5 ص107؛ وينظــر 
ايضــاً: المحاســن للبرقــي: ج1 ص180 الامــالي للصــدوق: ص403، مناقــب عــي بــن أبي 
طالــب )عليــه الســلام( لابــن المغــازلي: ص56؛ تاريــخ مدينــة دمشــق لابــن عســاكر: ج42 

ص54.
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وإلا مــا معنــى أن يعيــد النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( المؤاخــاة بــن 
المهاجريــن في المدينــة، ثــم بينهــم وبــن الأنصــار إلّا أن تكــون المؤاخــاة قــد جــرت 
ثــلاث مــرات وفي جميعهــا يؤآخــي النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( بينــه وبــن 
عــي )عليــه الســلام(؛ وممــا لا ريــب فيــه إن ذلــك تــرك اثــراً كبــراً في نفاســة أبي بكــر 
لعــي )عليــه الســلام( ومخاصمتــه لــه ولبيــت النبــوة، لا ســيا وان النبــي )صــى الله 
عليــه وآلــه وســلم( قــد صحــب ابــا بكــر معــه في الطريــق الى المدينــة، ثــم فارقــه ابــو 
بكــر في قبــاء ودخلهــا وحــده وبقــي النبــي الاكــرم )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 
ينتظــر قــدوم الإمــام عــي )عليــه الســلام( مــع الفواطــم الى المدينــة فدخلاهــا جميعــاً.

فعظمة خصومته لعي )عليه السلام( في ذلك. 

وممــا زاد في الخصومــة لبيــت النبــوة ولعــي فاطمــة )عليهــا الســلام( عــى نحــو 
ــدم  ــا تق ــر حين ــلم( لأبي بك ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــو رد النب ــوص ه الخص
لخطبــة فاطمــة )عليهــا الصــلاة والســلام( ولمــرات عــدة، وفي كل مــرة يــرده النبــي 

ــاً. )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(؛ وهــو مــا ســنتناوله في ثالث

ثالثــاً - تزويــج النــي )) لفاطمــة من علــي )) وردهّ لأبــي بكر وعمر 

وأثــره في الخصومة. 

تفيــد الروايــات التأريخيــة والحديثيــة في تزويــج فاطمــة )صلــوات الله عليهــا( ان 
النبــي الأعظــم )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( قــد أعــرض بوجهــه عــن جميــع مــن 
ــى كان يظــن الرجــل منهــم أن رســول الله )صــى الله  تقــدم لخطبتهــا وردهــم؛ حت
عليــه وآلــه وســلم( )ســاخط عليــه، أو قــد نــزل عــى رســول الله )صــى الله عليــه 
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وآلــه وســلم( فيــه وحــي مــن الســاء()1(.

وعن ابن عباس أنه قال:

)كانــت فاطمــة تذكــر لرســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( فــلا يذكرهــا 
أحــد إ لاَّ صــدّ عنــه حتــى يئســوا منهــا()2(.

وكان ممــن خطبهــا مــن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( أبــو بكــر، وعمــر، 
وقــد ظهــر عــبر الروايــات أنهــا تقدمــا أكثــر مــن مــرة لخطبتهــا فردهمــا رســول الله 

)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( في كل مــرة، فكانــت عــى النحــو الآتي:

1ـ اعراض الني )( عن أبي بكر في المرة الأولى.

ــا بكــر تقــدم للنبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( فقعــد  تفيــد الروايــات أن أب
بــن يديــه، فقــال:

يــا رســول الله، علمــت مناصحتــي وقدمــي في الإســلام، وتقدمــي عــى غــري، 
وإني، وإني...

قال )صى الله عليه وآله وسلم(: »وما ذاك؟!«

قال: تزوجني فاطمة!

فاعرض عنه، وفي لفظ آخر: فسكت عنه.

)1( بحار الأنوار للعلامة المجلي: ج43 ص 124.
)2( المعجــم الكبــر للطــبراني: ج22، ص 410، رقــم )1022(؛ المصنــف لبعــد الــرزاق برقــم 

9782؛ مجمــع الزوائــد للهيثمــي: ج9 ص 333، برقــم 95213.
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فرجع أبو بكر الى عمر بن الخطاب، فقال له: قد هلكت وأهلكت!

قال عمر: وما ذاك؟! 

النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( فأعــرض  قــال: خطبــت فاطمــة الى 
عنــي؟!!...()1(.

2ـ تقدمه لخطبتها )( بتوسط عائشة ورد الني )( له في المرة الثانية.

ومــن الروايــات التاريخيــة والحديثيــة مــا يكشــف عــن إصرار أبي بكــر عــى 
ــى الله  ــي )ص ــدم للنب ــد أن تق ــا(، فبع ــلامه عليه ــوات الله وس ــة )صل ــة فاطم خطب
عليــه وآلــه وســلم( بنفســه دون وســيط، و رد النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 
لــه واعراضــه عنــه، لم يكــف عــن هــذا الطمــوح، بــل: عــاد هــذه المــرة وقــد أدخــل 
ابنتــه عائشــة في الأمــر، كــي تتوســط لــه عنــد النبــي الاكــرم )صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم( لنيــل مبتغــاه في زواجــه مــن بضعــة النبــوة )صلــوات الله وســلامه عليهــا(.

فقــد أخــرج أبــو بكــر العتكــي البــزار )ت 293هـــ(، والهيثمــي )ت 807هـ( عن 
أنــس بــن مالــك، أنــه قــال:

)إن عمر بن الخطاب أتى أبا بكر، فقال:

يا أبا بكر ما يمنعك أن تتزوج فاطمة بنت رسول الله )صى الله عليه وآله وسلم(؟

)1( المعجــم الكبــر للطــبراني: ج22 ص 407 - 409؛ صحيــح ابــن حبــان: ج15 ص 393؛ 
الطبقــات الكــبرى لابــن ســعد: ج8 ص 19 أنســاب الاشراف للبــلاذري: ج1 ص 487 
)مختــصرا(؛ أتحــاف الســائل للمنــاوي: ص 34 - 35؛ مجمــع الزوائــد للهيثمــي: ج9 ص 

331 برقــم )15210(.
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قال: لا يزوجني:

قــال إذا لم يزوجــك، فمــن يــزوج، وأنــك مــن أكــرم النــاس عليــه، وأقدمهــم في 
الإســلام؟ قــال أنــس بــن مالــك:

 فانطلــق أبــو بكــر إلى بيــت عائشــة، فقــال: يــا عائشــة إذا رأيــت مــن رســول الله 
طيــب نفــس وإقبــالا عليــك، فاذكــري لــه أني ذكــرت فاطمــة، فلعــل الله عــزّ وجــل 

أن يســرّها لي.

ــه طيــب نفــس  ــه( فــرأت من ــه وال قــال أنــس: فجــاء رســول الله )صــى الله علي
ــا بكــر ذكــر فاطمــة، وأمــرني أن أذكرهــا. ــا رســول الله، إن أب ــت: ي ــالا، فقال وإقب

قال )صى الله عليه وآله وسلم(:

»حتى ينزل القضاء«.

قــال أنــس: فرجــع إليهــا أبــو بكــر فقالــت: يــا أبتــاه وددت أني لم أذكــر لــه الــذي 
ذكــرت!!()1( .

إلا أن أبــا بكــر لم ينتــه مــن معــاودة خطبــة ابنــت رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم( بعــد أن رده النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( مرتــن وذلــك لحرصــه 
الشــديد عــى أن ينــال بضعــة النبــوة، فقــد علــم منزلتهــا عنــد رســول الله )صــى الله 
عليــه وآلــه  وســلم( فضــلًا عــن المكاســب التــي ســيجنيها مــن مصاهرتــه لرســول 
ــه وســلم( بعــد أن نــصره الله تعــالى في الخــروج مــن مكــة  ــه وآل الله )صــى الله علي

)1( مجمــع الزوائــد: ج9 ص 332، برقــم 15211؛ مســند البــزار المشــهور بالبحــر الزخــار: 
حديــث رقــم )6911(.
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وبنــاء الإســلام في المدينــة، وقــد دان لــه أكثــر أهلهــا مــن الأنصــار، والأمــر لا يحتــاج 
ــه عائشــة: )لعــل الله يســرّها  ــه لابنت ــان، أذ يكفــي في ذلــك قول ــد مــن البي الى المزي

لي(؛ ولــذا:

ــرة  ــا م ــدم لخطبته ــد تق ــى؛ فق ــة العظم ــذه الغنيم ــل ه ــاعياً لني ــزل س ــده لم ي نج
ثالثــة، وهنــا رد عليــه النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( بــرد جديــد، وهــو عــى 

ــو الآتي: النح

3ـ رد الني )( لأبي بكر في خطبته لفاطمة )( للمرة الثالثة.

ــص،  ــي في التلخي ــره الذهب ــائي، وأق ــابوري، والنس ــم النيس ــرج الحاك ــد أخ فق
ــال: ــه، ق ــدة، عــن أبي ــن بري ــد الله ب وغرهــم، عــن عب

)أن أبا بكر وعمر خطبا إلى النبي )صى الله عليه وآله وسلم( فاطمة فقال:

»أنا صغرة«)1(.

فخطبها عي )عليه السلام( فزوجها منه()2(.

ــا  ــبق فكونه ــا س ــف ع ــلم( يختل ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــا كان رد النب فهن
ــا  ــرى لخطبته ــرة أخ ــدم م ــن التق ــر ع ــو بك ــف أب ــر، ليك ــتلزم أن ينتظ ــرة يس صغ

)صلــوات الله وســلامه عليهــا وعــى أبيهــا وبعلهــا وبنيهــا(.

)1( المســتدرك عــى الصحيحــن للحاكــم: ج2 ص 167، أقــره الذهبــي في التلخيــص وهــو 
مطبــوع مــع المســتدرك: ج2 ص 167 الســنن الكــبرى للنســائي: ج3 ص 265 برقــم 

)5329(؛ صحيــح ابــن حبــان ج15 ص 399. 
)2( المصدر السابق.
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إلا أن الــذي كشــفته الروايــات وأفصحــت عنــه النصــوص أن النبــي الأعظــم 
ــة  ــب فاطم ــن خط ــا مم ــر وغرهم ــر وعم ــلم( ردّ أبي بك ــه وس ــه وآل ــى الله علي )ص
ــى الله  ــي )ص ــا النب ــي بيّنه ــباب الت ــذه الأس ــر ه ــر غ ــبب آخ ــلام( لس ــا الس )عليه

ــه ينتظــر بهــا القضــاء؛ »وأنــا صغــرة«. ــه وســلم( أي: أن ــه وآل علي

ــي  ــبب الرئي ــن الس ــيمر - ع ــذي س ــد - ال ــه الجدي ــة قول ــت مقاصدي ــد دل فق
الــذي منــع رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( مــن تزويــج فاطمــة لغــر عــي 

)عليهــا الســلام(.

نعــم: أنــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( ينتظــر بهــا القضــاء فقــد أمــر الله جــلَّ 
شــأنه بــزواج »النــور مــن النــور«)1(.

ــبب  ــر س ــن في الأم ــا، لك ــن عمره ــاشرة م ــي في الع ــرة، فه ــت صغ ــا كان وأنه
آخــر منــع النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( مــن تزويجهــا لأبي بكــر أو عمــر أو 
غرهمــا؛ وهــو ممــا زاد في خصومــة أبي بكــر لفاطمــة وعــي )عليهــا الســلام( فــا هــو 

الســبب الأعظــم؟

وجوابه فيا يي:

4ـ »هي لك يا علي لست بدجال«.

ــه وآلــه وســلم( كان لعلمــه بعــدم صــدق  إن تغيــر حــال النبــي )صــى الله علي
ــا(  ــا وبنيه ــا وبعله ــى أبيه ــا وع ــوات الله عليه ــة )صل ــة فاطم ــوا لخطب ــن تقدم الذي

)1( الــكافي للكلينــي: ج1 ص 460؛ الامــالي للصــدوق: ص989؛ مناقــب الإمــام عــي )عليه 
الســلام( للموفــق الخوازمي.
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ــن يصدقــوا في رعايتهــا والحفــاظ عليهــا وصــون حرمتهــا. فهــو يعلــم أنهــم ل

ولذا:

فهــم غــر جديريــن بــان يودعهــم النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( بضعتــه 
النبويــة وســيدة نســاء العالمــن، ولا يســتحقون أن يقلدهــم قلبــه وروحــه التــي بــن 

جنبيــه.

وقــد صّرح النبــي الأعظــم )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( لهــم بتلــك الحقيقــة، 
ــلام(،  ــه الس ــاً )علي ــه علي ــم وتزويج ــه عنه ــباب إعراض ــد أس ــن أح ــم ع ــن له وأعل

ــه وســلم(: ــه وآل فقــال )صــى الله علي

»هي لك يا عل لست بدجال«)1(.

ــة  ــه البين ــاه الواضــح ودلالت ــه الحديــث لغــر معن ــن ســعد توجي وقــد حــاول اب
ــلا: ــي، قائ ــوده الج ومقص

)خطــب أبــو بكــر وعمــر فاطمــة إلى رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 
فقــال النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(:

»هي لك يا عل لست بدجال«.

يعنــي: لســتُ بكــذاب، وذلــك أنــه قــد وعــد عليــا بهــا قبــل أن يخطــب إليــه أبــو 
بكــر وعمــر)2(.

)1(  الطبقــات الكــبرى: ج8 ص 19 - 20 مســند الفــردوس للديلمــي: ج3، ص 373، رقــم 
)5130(؛ وفــاة فاطمــة للبحــراني: ص 10.
)2( الطبقات الكبرى لابن سعد: ج8، ص20.
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وهــذا التعليــل مــن ابــن ســعد الــذي جــاء بضــم التــاء أراد بــه نفــي الكــذب عــن 
النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وليــس الإمــام عــي )عليــه الســلام( بمعنــى: 
نفــي العلــة عــن الأشــخاص الذيــن تقدمــوا لخطبــة فاطمــة )عليهــا الســلام(، وهــو 

تعليــل خاطــئ وتدليــس وهــذا أولاً.

ــه  ــاً: قــد ورد في كثــر مــن الأحاديــث: أن الإمــام عــي بــن أبي طالــب )علي ثاني
الســلام( كان آخــر مــن تقــدم إلى رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( خاطبــا؛ 
ــة  ــل جماع ــن قب ــب م ــى عوت ــب حت ــه لم يذه ــرى أن ــا)1(، وفي أخ ــوا منه ــم يئس لأنه
مــن الأنصــار)2(، وفي روايــة أخــرى أنــه كان غــر ملتفــت أصــلا إلى هــذا الأمــر)3(، 
وفي غــر هــذه الروايــات: أن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( قــد بعــث إليــه 

فزوجــه)4(.

ــه وســلم( بفاطمــة )عليهــا الســلام(،  ــه وآل فمتــى وعــده النبــي )صــى الله علي
وكــا يقــول ابــن ســعد: قبــل أبي بكــر وعمــر.

ثالثــا: لمــاذا لم يــصّرح النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( بذلــك أمــام كل 
ــس  ــده! ألي ــف بوع ــد أن يخل ــا ولا يري ــا به ــد علي ــه وع ــه: بأن ــذر من ــب، فيعت خاط

ــبراني: ج22، ص410،  ــر للط ــم الكب ــي ج43، ص92؛ المعج ــة المجل ــار للعلام )1( البح
برقــم )1022(؛ مجمــع الزوائــد: ج9، ص 223، رقــم )15213(.

)2( رشــفة الصــادي للحرمــي: ص9؛ كشــف اليقــن للحــي: ص 195؛ البحــار للمجلي: 
ج43، ص 136 - 137، برقــم 34 عــن بريــدة.

ــن  ــب لاب ــد: ج9، ص331؛ المناق ــع الزوائ ــان: ج15، ص 393؛ مجم ــن حب ــح اب )3( صحي
المغــازلي ص17.

)4( دلائل الإمامة للطبري: ص 12؛ المناقب لابن شهر: ج3، ص 345 - 347.



والسنة القرآن  مقاصدية  في  بكر  أبي  وخصمها   )( فاطمة  الأول:  الفصل 

182

هــذا أهــون بكثــر عــى نفــوس المتقدمــن إليــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( مــن 
ــه  ــه وآل ــه )صــى الله علي إعراضــه وصــدّه عنهــم حتــى كان يظــن الرجــل منهــم أن

ــه؟! ــزل في ــا ن ــه أو أن وحي ــاخط علي ــلم( س وس

ــا  ــي )عليه ــة لع ــي فاطم ــا زوّج النب ــث: ف ــذا الحدي ــه ه ــاء ب ــا ج ــب م وبحس
الســلام( إلا لإنتفــاء العلــة المانعــة عنــه، وثبوتهــا في غــره)1(.

ــوات الله  ــراً في تنامــي خصومــة أبي بكــر لعــي وفاطمــة )صل ــراً كب ــرك اث ممــا ت
وســلامه عليهــا( ولــو كان أبــو بكــر قــد ردّ الأمــر الى الله ورســوله )صــى الله 
عليــه وآلــه وســلم( لمــا تنامــت هــذه الخصومــة في نفســه وتعاظمــت بمــرور الأيــام 
ــلام( الى الله  ــه الس ــي )علي ــام ع ــر الإم ــل في س ــب والفضائ ــع المناق ــررت م وتك
ــه وآلــه وســلم( فــزادت معــه مظاهــر الخصومة؛وهــو مــا  ورســوله )صــى الله علي

ــاً. ــنتناوله في رابع س

رابعــاً ـ تراجــع أبي بكر في خيــر وتقدم الإمام علــي )) فاتحاً لحصونها 

وأثره في تنامي الخصومة.  

كثــرة هــي المظاهــر التــي نــال فيهــا الإمــام عــي )عليــه الســلام( التقــدم 
ــه وســلم( ونيــل رضاهمــا وحبهــا  ــه وآل والإسراع الى الله ورســوله )صــى الله علي
ولــو صرفنــا الجهــد لعدهــا وذكرهــا لخــرج الكتــاب عــن عنوانــه ومضمونــه لا ســيا 
تلــك المواطــن التــي فشــل فيهــا الآخــرون ممــن صحــب النبــي )صــى الله عليــه وآلــه 

وســلم(.

)1( لمزيــد مــن الإطّــلاع  ينظــر: صبــبُ الســجال في حديــث: )هــيَ لــك يــا عــي لســتَ بدجّال(؛ 
للمؤلف.
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ولذا:

ســنكتف بهــذا المظهــر والــذي ســيليه، ففــي ذلــك الكفايــة انشــاء الله لمــن كان لــه 
ــمْعَ وَهُــوَ شَــهِيدٌ﴾)1(. قلــب أو ﴿أَلْقَــى السَّ

 فقــد كان فيهــا أبــو بكــر عــى المحــك، لا ســيا وان كثر مــن المصنفّــن والباحثن 
مــن أتبــاع أهــل السُــنةّ والجاعــة قــد حاولــوا الالتفــاف عــى هــذه الحقائــق أو 
التدليــس فيهــا أو لمــس العــذر لأبي بكــر، وهــو ماوقــع في فتــح خيــبر أو أخــذ النبــي 
ــه  ــي )علي ــام ع ــليمها الإم ــه وتس ــراءة من ــورة ب ــلم( لس ــه وس ــه وآل ــى الله علي )ص

الســلام( كــا ســيمر بيانــه في المظهــر القــادم.

أما كيفية تراجعه عن التقدم لفتح خيبر، فكان عى النحو الاتي: 

1ـ أخرج أحد بن حنبل ف السند عن أبي بريدة قال:

)حاصرنــا خيــبر فأخــذ اللــواء أبــو بكــر فانــصرف ولم يفتــح لــه، ثــم أخــذه مــن 
ــال  ــد، فق ــدة وجه ــذ ش ــاس يومئ ــاب الن ــه، وأص ــح ل ــع ولم يفت ــرج فرج ــد فخ الغ

ــه وســلم(:  ــه وآل رســول الله )صــى الله علي

»أن دافـع اللـواء غـداً ال رجـل يبـه الله ورسـوله، ويـب الله وسـوله، لا يرجـع 
حتـى يفتـح لـه« فبتنـا طيبـة أنفسـنا أن الفتـح غـداً، فلـا أن أصبـح رسـول الله )صى 
الله عليـه وآلـه وسـلم( الغـداة، ثـم قـام، قائـا فدعـا باللـواء والناس عـى مصافهم، 

فدعـا عليـاً وهـو أرمـد، فتفـل في عينيـه، ودفع إليـه اللـواء، وفتح لـه()2(.

)1( ق، الآية: 37.
)2( مسند أحمد: ج5 ص 354.
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2ـ وأخرج البخاري )256هـ( ف صحيحه عن سهل بن سعد، قال:

قال النبي )صى الله عليه وآله وسلم( يوم خيبر:

»لأعطــن الرايــة غــداً رجــلً يفتــح الله عــى يديــه، يــب الله ورســوله، ويبــه الله 
ورســوله«.

فبــات النــاس ليلتهــم أيهــم يعطــى فغــدوا كلهــم يرجــوه، فقــال )صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم(:

»اين عل«؟

فقيــل: يشــتكي عينيــه، فبصــق في عينيــه ودعــى لــه فــبرأ كأن لم يكــن بــه وجــع، 
فأعطــاه الرايــة، فقــال:

»أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا«؟ فقال:

»أنفــذ عــى رســلك حتــى تنــزل بســاحتهم، ثــم أدعهــم ال الإســلم، وأخبهــم 
بــا يجــب عليهــم، فــوالله لإن يــدي الله بــك رجــل، خــر لــك مــن أن تكــون لــك 

حــر النعــم«)1(.

والأحاديــث في هــذا الموضــوع كثــرة جــداً، وهــي نــارً عــى علــم، وقــد تناقلهــا 
ــة إمــام الحنابلــة عــى  ــا رواي الــرواة ودونهــا علــاء المســلمن في كتبهــم، وقــد قدّمن
ــى  ــبر وفشــله في ذلــك حت ــح خي ــان تقــدم أبي بكــر مرتــن لفت ــة البخــاري لبي رواي
أصــاب المســلمن الجهــد واليــأس مــن عــدم فتحهــا، لا ســيا وأن غــر واحــد مــن 

)1( صحيح البخاري، باب: دعاء النبي )صى الله عليه وآله وسلم(، ج4 ص 20.
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الصحابــة قــد جــرّب حظــه كعمــر بــن الخطاب الــذي رجــع يّجبــن النــاس ويجبنونه. 

وعليه:

قــد كان هــذا الحــدث وفيــا شــهده النــاس لا ســيا صحابــة رســول الله )صى الله 
عليــه وآلــه وســلم( في فشــل أبي بكــر وتراجعــه عــن التقــدم، وعــدم مقدرتــه عــى 
انجــاز شيء يذكــر، ثــم إخبــار النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( النــاس في ليلــة 
الفتــح والنــصر عــى اليهــود وفتــح حصنهــم الأعظــم، بإعطائــه الرايــة غــداً لرجــل، 
فيــه صفــات خاصــة لم تكــن في أحــدٍ غــره وتفــرده بهــا، وإلاّ لــكان النبــي )صــى 
الله عليــه وآلــه وســلم( قــد أشرك عليــاً )عليــه الســلام( مــع غــره في هــذا الامــر. 
والعلــة في ذلــك أنــه لا يوجــد بــن الصحابــة مــن يتصــف بهــذه الصفــات، وهــي:

1ـ يحب الله ورسوله )صى الله عليه وآله وسلم(.

2ـ يحبه الله ورسوله )صى الله عليه وآله وسلم(.

3ـ الملازمــة التطابقيــة في كينونــة هــذا الحــب بــن الله ورســوله )صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم( وبينــه )عليــه الســلام(، إذ لا ينفــك هــذا التــلازم ولا يختلــف في 
ــه وســلم( عظيــم  ــه وآل ــة والتعظيــم والشــأنية، فــالله ورســوله )صــى الله علي الرتب

ــه الســلام(. في نفــس عــي )علي

 ولــذا: فهــو عظيــم عندهمــا؛ وإلا فــكل الصحابــة يدّعــون ذلــك، بــل كلّ 
مســلم  يدعــي حــب الله ورســوله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، ولكــن كيــف هــي 

منزلتهــا في نفــس مــن يدعــي حبهــا؟

ومما لا ريب فيه أن ذلك يتضح في الأفعال.
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من هنا:

كان لحــدث فتــح خيــبر عــى يديــه )عليــه الصــلاة والســلام( مــع تلــك الأوســمه 
ــيٌ يُوحَــى  ــوَ إلِاَّ وَحْ ــوَى إنِْ هُ ــنِ الْهَ ــقُ عَ ــا يَنْطِ ــي نطــق بهــا لســان الوحــي ﴿وَمَ الت

مَــهُ شَــدِيدُ الْقُــوَى﴾)1(. عَلَّ

والتــي تفــاوت المصــادر في نقلهــا بــن الايجــاز والســعة كقولــه )صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم(:

»كرار غر فرار يفتح الله عليه، جبائيل عن يمينه وميكائيل عن يساره«)2(.

فهــذه الاوســمة التــي رافقــت الحــدث وحظــي بهــا أمــر المؤمنــن الإمــام عــي 
)عليــه الســلام(، ومنــع منهــا أبي بكــر بعــد فشــله وخرانــه، كان لهــا أثرهــا البالــغ 

في تعاظــم الخصومــة في نفســه أتجــاه عــي )عليــه الســلام(.

ومــا تمــي الأيــام إلّا وهــي في كل يــوم مصحوبــة بفضائــل للــوصي )عليــه 
الصــلاة والســلام( حتــى إذا قربــت مــن عــام الفتــح أبلجــت عــن صبــح مــرق 
في حيــاة الــولي )عليــه الســلام( وأســفرت عــن أعظــم الأحاديــث أثــراً في نفــس أبي 
بكــر، ولعلنــا لا نبالــغ أن قلنــا أنهــا كانــت القاضيــة التــي قســمت ظهر ما بقــي بينها 
ــا ســنتناوله في المظهــر الخامــس  ــراءة، وهــو م مــن أمــر مســتور فتجــى في ســورة ب
والــذي نكتــف بــه في بيــان حجــم الخصومــة للبيــت النبــوي وبالأخــص لفاطمــة 

وعــي )عليهــا الســلام( قبــل وفــاة رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(.

)1( سورة النجم، الآيات )3- 5(.
ــخ اليعقــوبي: ج3 - ص 56؛  ــن عســاكر: ج42 ص219، تاري ــة دمشــق لاب )2( تاريــخ مدين

رســائل الريــف الــرضي: ج4 ص 104.
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 (( أبي بكر من تبليغ ســورة براءة وحمل علي (( خامســاً ـ منع الني

لها وأثره في تعاظم الخصومة.

إنّ المتتبــع لحيــاة رســول الله )صــى الله عليــه والــه( يجــد أمــورا ثلاثــة لا تفــارق 
فضائــل الإمــام عــي )عليــه الصــلاة والســلام( في كتــب القــوم اللذيــن لا يدينــون 
الله بحبــه )عليــه الســلام( ألا وهــي: التدليــس، والتحريــف، والتضليــل، جاهديــن 
في ذلــك مــا اســتطاعوا، لا ســيا تلــك التــي فيهــا أصــول مبنــى الخلافــة بعــد النبــي 
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، ومنهــا حديــث ســورة بــراءة الــذي أجــزع أبي بكــر 

وأوجعــه)1(.

ومــن ثــم كان لــه اثــاره واســتحقاقه مــن نفــس أبي بكــر في خصومتــه لعــي 
ــه  ــاة رســول الله )صــى الله علي ــد وف ــذي تحــول بع وفاطمــة )عليهــا الســلام( وال
وآلــه وســلم( الى صراع دمــوي وحــربي في هجــوم أنصــاره عــى بيــت النبــوة -كــا 

ــالى- . ــاء الله تع ــه انش ــيمر بيان س

وعليه:

فقــد جهــد مخالفــوا الإمــام عــي )عليــه الســلام( في اتّبــاع أســلافهم في التلاعــب 
ــرية أو  ــة أو التفس ــة التاريخي ــوق الرواي ــواء بمنط ــه س ــدث ومجريات ــة الح في صياغ

ــة أو العقديــة. الحديثي

ــو  ــا رجــع أب ــه: )ولم ــن شــهر آشــوب: ج1 ص 319، وجــاء في )1( مناقــب آل أبي طالــب لاب
ــه وآلــه وســلم(، إنــك أهلتنــي  ــا رســول الله )صــى الله علي بكــر الى النبــي جــزع، وقــال ي

لأمــر طالــت الأعنــاق فيــه فلــا توجهــت لــه رددتنــي عنــه(.
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ومهــا يكــن مــن أمــرٍ مضلــل وماكــرٍ إلّا أن الحقيقــة الثابتــة إن لا أحــد يســتطيع 
ــه  ــى الله علي ــي )ص ــال النب ــة إرس ــي حقيق ــتقبلًا - إن يخف ــاضراً ومس ــا وح - قدي
وآلــه وســلم( عليــاً )عليــه الســلام( خلــف أبي بكــر ليأخــذ منــه ســورة بــراءة ويبلــغ 
بهــا النــاس في مكــة، وفي هــذا الأمــر كفايــة لبيــان هــذه الفضيلــة وأثرهــا في نفــوس 
الســلف ابتــداءاً مــن صاحــب القضيــة أي: أبي بكــر ومــن تــولاه وســار عــى طريقته 

ونهجــه في مخاصمــة بيــت النبــوة، لا ســيا ابــن عثيمــن.

ــات  ــه رواي ــة وقــوع الحــدث فهــو عــى النحــو الآتي، والــذي نقــدم في أمــا كيفي
ــة: ــاء مذهــب القــرآن والعــترة النبوي عل

1ـ إنّ خــر مــا نبتــدأ بــه بيــان الحــدث هــو مــا أخرجــه الشــيخ الصــدوق )عليــه 
الرحمــة والرضــوان( بســنده الى جميــع بــن عمــر، قــال:

)صليــت في المســجد الجامــع، فرأيــت ابــن عمــر جالســاً فجلســت إليــه، فقلــت: 
حدثنــي عــن عــي )عليــه الســلام(، فقــال:

ــى ذا  ــا أت ــبراءة، فل ــا بكــر ب ــه وســلم( أب ــه وآل بعــث رســول الله )صــى الله علي
ــال أبوبكــر: ــه؛ ق ــه الســلام( فأخذهــا من ــاً )علي ــة اتبعــه علي الحليف

يا عي ما لي أنزل فيَّ شيء؟ قال:

»لا، ولكــن رســو ل الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( قــال: لا يــؤدي عنــي إلا 
أنــا أو رجــل مــن أهــل بيتــي«.

قال كثر: قلت لجميع، أتشهد عى ابن عمر بهذا؟ قال: نعم، ثلاثاً()1(.

)1( علل الرائع: ج1 ص 189.



والسنّة القرآن  مقاصدية  في  النبوة  ببيت  بكر  أبي  علاقة  مظاهر  الثاني:  المبحث 

189

ــرة  2ـ أمــا مــا أخرجــه محمــد بــن اســاعيل البخــاري في صحيحــه عــن أبي هري
ــا  ــد أوضحه ــارئ، فق ــل للق ــام والتضلي ــار والابه ــة بالاختص ــذي أورد الحادث وال
ابــن حجــر العســقلاني مصرحــاً بثبــوت أخــذ الإمــام عــي )عليــه الســلام( ســورة 

بــراءة مــن أبي بكــر بعــد أن خــرج بهــا الى مكــة.

ــهر...(  ــه أش ــيحوا في الارض أربع ــه )فس ــاب: قول ــاري في ب ــرج البخ ــد أخ فق
عــن حميــد بــن عبــد الرحمــن:

)أن أبا هريرة، قال:

بعثنــي أبــو بكــر في تلــك الحجــة في مؤذنــن بعثهــم يــوم النحــر يؤذنــون بمنــى، 
ــد  ــن عب ــد ب ــال حمي ــان؛ ق ــت عري ــوف بالبي ــرك ولا يط ــام م ــد الع ــج بع أن لا يح
الرحمــن، ثــم أردف رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( بعــي بــن أبي طالــب، 

وأمــره ان يــؤذن بــبراءة.

قــال أبــو هريــرة: فــإذن معنــا عــي - )عليــه الســلام( - يــوم النحــر في أهــل منــى 
بــبراءة، وأن لا يحــج بعــد العــام مــرك ولا يطــوف بالبيــت عريــان()1(.

وقــد أوضــح ابــن حجــر العســقلاني )ت 852هـــ( اللبــس في الحديــث، وبــنّ مــا 
أخفــاه أبــو هريــرة أو البخــاري، فقــد قــال في شرحــه للحديــث:

)قولــه قــال حميــد( هــو ابــن عبــد الرحمن بــن عــوف )ثــم أردف رســول الله )صى 
ــث  ــن الحدي ــدر م ــذا الق ــبراءة( ه ــؤذن ب ــره أن ي ــي وأم ــلم( بع ــه وس ــه وآل الله علي
مرســل، لان حميــد لم يــدرك ذلــك، ولا صّرح بســاعه لــه مــن أبي هريــرة لكــن ثبــت 

)1( صحيح البخاري: ج6 ص 202ط دار الفكر لسنة 1981م.
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أرســال عــي )عليــه الســلام( مــن عــدة طــرق()1(.

وثبــوت ارســال عــي )عليــه الســلام( خلــف أبي بكــر لأخــذ ســورة بــراءة منــه 
وبعــدة طــرق هــو الأســاس في بيــان هــذه الحقيقــة التــي نقلهــا غــر واحــد مــن علاء 

المســلمن فــكان منهــم:

3ـ الحافظ ابن مردوية )ت419هـ( عن الإمام عي )عليه السلام(، قال:

)لمــا نزلــت عــر آيــات مــن بــراة عــى النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( دعــا 
أبــا بكــر ليقرأهــا عــى أهــل مكــة ثــم دعــاني فقــال لي: »أدرك أبــا بكــر فحيثــا لقيتــه 

فخــذ الكتــاب منــه«.

ورجع أبو بكر، فقال: يا رسول الله، نزل فيَّ شيء؟!! قال:

»لا، ولكــن جبائيــل جــاءن، فقــال: لــن يــؤدي عنــك إلاّ أنــت أو رجــل 
منــك«)2(.

4 ـ أخــرج الجوهــري )المتــوفي ســنة 323هـــ(، وابــن عســاكر )المتــوفي ســنة 
571هـــ( وغرهــم، عــن ابــن عبــاس، قــال: )أني لأمــاشي عمر في ســكة من ســكك 

ــة، يــده في يــدي، فقــال: المدين

يــا ابــن عبــاس، مــا أظــن صاحبــك إلا مظلومــاً، فقلــت في نفــي: والله لا 
ــن  ــده م ــزع ي ــه، فانت ــه ظلامت ــأردو علي ــن، ف ــر المؤمن ــا أم ــت: ي ــا، فقل ــبقني به يس

ــال لي: ــه، فق ــف فلحقت ــم وق ــاعة، ث ــم س ــرَّ يهمه ــم م ــدي، ث ي

)1( فتح الباري في شرح صحيح البخاري: ج8 ص 239.
)2( مناقب عي ابن أبي طالب )عليه السلام( 252.
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ــك إلا أنهــم أســتصغروه،  ــا أظــن القــوم منعهــم مــن صاحب ــاس: م ــن عب ــا اب ي
فقلــت في نفــي: هــذه شر مــن الاولى، فقلــت: والله مــا اســتصغره الله حــن أمره أن 

يأخــذ ســورة بــراءة مــن أبي بكــر()1(.

وفي لفــظ أخرجــه الزبــر بــن بــكار ونقلــه عنــه ابــن أبي الحديــد حينــا قــال عمــر 
بــن الخطــاب: إلا انهــم اســتصغروه، فــرد عليــه ابــن عبــاس فقــال:

)والله مــا اســتصغره الله ورســوله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( حــن أمــراه أن 
يأخــذ بــراءة مــن صاحبــك فاعــرض عنــي وأسرع()2(.

وعليه:

كيـف لا يكـون لذلـك الحـدث أثـر في تعاظـم الخصومـة في نفس أبي بكـر للإمام 
عي )عليه الصلاة والسـلام( وهو القائل لرسـول الله )صى الله عليه وآله وسـلم(:

)أهلتني لإمر طالت الاعناق فيه، فلا توجهت له رددتني عنه(!!

وقال أيضاً:

)نزل فيَّ شيء(؟!

وغــر ذلــك مــن الاقــوال الكاشــفة عــن حجــم تأثــر أبي بكــر بــا جــرى 
ــاً بعــد وفــاة  ــاً وعظي ــه ببيــت النبــوة الــذي ظهــر جلي وانعكاســه ســلباً عــى علاقت
رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وهــو مــا ســنتناوله في المســألة القادمــة.

ــن عســاكر: ج47 ص 293، شرح  ــخ دمشــق لاب )1( الســقيفة وفــدك للجوهــري: 72؛ تاري
ــزلي: ج6 ص 46. نهــج البلاغــة للمعت

)2( شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج 12 ص 46.
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 )( المس��ألة الثاني��ة: مظاه��ر العلاقة مع بي��ت النبوة بعد وفاة رس��ول الله

.)( والتجاهر بالخصوم��ة لفاطمة

لتتابــع  اليــوم الآخــر-  القــارئ  فيهــا  المنصفــه- والتــي يرجــوا  القــراءة  إنَّ 
ــن  ــر المؤمن ــخص أم ــم ش ــن تعاظ ــف ع ــا تكش ــد أنه ــلام ليج ــداث في الاس الاح
ــه  ــه الصــلاة والســلام( منــذ أن بعــث رســول الله )صــى الله علي الامــام عــي )علي
والــه( وحتــى وفاتــه؛ والتــي تكاثــرت فيهــا المواقــف وتعــددت أثارهــا عــى الفكــر 
والعقيــدة والحيــاة بمختلــف جوانبهــا، والتــي لا يمكــن عرضهــا مفصــلًا في هــذه 

ــا: ــطر، فمنه الاس

1ـ ثبــات الإمــام عــي )عليــه الصــلاة والســلام( في معركــة أُحــد، وفــرار غــره 
مــن الصحابــة؛ حيــث كان )عليــه الســلام( يــذود المركــن بمهجتــه وســيفه عــن 

رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( حتــى اعْــوجَّ ســيفه مــرارا.

ــزاب  ــة الأح ــن ود في معرك ــرو ب ــلام( لعم ــه الس ــي )علي ــام ع ــارزة الإم 2ـ مب
ــة. ــرأ للمواجه ــم يتج ــروج فل ــن الخ ــر ع ــزوف أبي بك ــه وع وقتل

3ـ قيــام النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( بتخليــف الإمــام عــي )عليــه 
ــن  ــارون م ــة ه ــي بمنزل ــت من ــه )أن ــه ل ــوك وقول ــة تب ــة في معرك ــلام( في المدين الس

ــدي(. ــي بع ــه لا نب ــى إلّا أنّ موس

4ـ اختيــار النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( لعــي )عليــه الســلام( في محاربــة 
الوثنيــة وتكســر الأصنــام في عــام الفتــح وصعــوده عــى كتــف رســول الله )صــى 

الله عليــه وآلــه وســلم( ،وتــرك أبي بكــر وعــدم تقديمــة لهــذه المهمــة.
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5ـ أخــذ البيعــة لعــي )عليــه الســلام( في حجــة الــوداع عنــد غديــر خــم وتســليم 
الصحابــة عليــه )عليــه الصــلاة والســلام( بلفــظ )الســلام عليــك يــا أمــر المؤمنــن( 

وبلفــظ الولايــة كقــول عمــر:

)بخ بخ لك يا عي، أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة()1(.

6ـ اخـــراج النبـــي )صـــى الله عليـــه وآلـــه وســـلم( لأبي بكـــر في سريـــة أســـامة بـــن 
ـــك  ـــه ذل ـــم يمنع ـــه فل ـــل عارضي ـــاب لم يكتم ـــامة ش ـــه، وأس ـــت أمرت ـــون تح ـــد ليك زي
مـــن أن يكـــون أمـــراً لأبي بكـــر وقـــد ناهـــز الســـتن مـــن عمـــره في حـــن أبقـــى 
ـــواره في  ـــلام( الى ج ـــه الس ـــي )علي ـــام ع ـــلم( الإم ـــه وس ـــه وآل ـــى الله علي ـــي )ص النب

ـــة. المدين

7ـ تمريــض الإمــام عــي وفاطمــة )عليهــا الســلام( لرســول الله )صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم( في ايامــه الأخــرة دون أزواجــه.    

8ـ إبطــال النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( لصــلاة أبي بكــر بعــد أن عــى 
أمــر رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( في الالتحــاق بريــة أســامة فخــرج 
النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وهــو يتهــادى بــن الإمــام عــي )عليــه الســلام( 
والعبــاس بــن عبــد المطلــب ورجــلاه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( تخطــان الأرض 

مــن الضعــف فأبطــل صــلاة أبي بكــر بالمســلمن)2(.

)1( رســائل الريــف الــرضي )رحمــه الله(: ج4 ص 131؛ مناقــب الإمــام عــي )عليــه الســلام( 
لابــن المغــازلي: ص37؛ عمــدة عيــون الاخبار لابــن البطريــق: ص344.

)2( لمزيــد مــن الاطّــلاع والمراجعــة ينظــر كتابنــا الموســوم بـــ: وفــاة رســول الله )صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم( وموضــع قــبرة وروضتــه بــن اختــلاف أصحابــه واســتملاك أزواجــه(.
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ــن  ــر ب ــر وعم ــلم( لأبي بك ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــم )ص ــي الأعظ ــرد النب 9ـ ط
ــده وقــد عصــوه ولم يلتحقــوا  ــا حــروا عن ــة حين الخطــاب وجماعــة مــن الصحاب

ــال لهــم:  ــه، ق ــا رأهــم مــن حول ــة أســامة، فل بري

ــد  ــداً« فتنازعــوا، ولا ينبغــي عن ــوا بعــده أب ــن تضل ــاً ل ــون اكتــب لكــم كتاب »أت
ــوا: ــازع فقال ــي تن نب

ــه  ــال )صــى الله علي ــه، فق ــردون علي ــوا ي ــا شــأنه أهجــر؟! أســتفهموه، فذهب م
ــه وســلم(: وآل

»دعون، فالذي أنا فيه خر مما تدعون إليه...«)1(.

ــوة  ولعــي  ــهُ لبيــت النب وغــر ذلــك مــن الاحــداث التــي تجلــت فيهــا خصومت
وفاطمة)عليهــا الســلام( عــى نحــو خــاص، كــا أخــبر الإمــام عــي بــن الحســن 
ــا  ــة في قب ــذه الخصوم ــور ه ــت ظه ــد وق ــلام( في تحدي ــا الس ــن )عليه ــن العابدي زي
ــراً  ــى منتظ ــر وبق ــن أبي بك ــه وســلم( ع ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــرض النب ــا أع حين

ــه الســلام(. لقــدوم عــي )علي

 فمنــذ ذلــك الوقــت والخصومــة بينــه وبــن بيــت النبــوة يتعاظــم أمرهــا لتتجــىّ 
ــه وســلم( بحــرب مفتوحــة عــى بيــت  ــه وآل ــاة رســول الله )صــى الله علي بعــد وف
النبــوة وثقــل الرســالة في الامــة، وهــم فاطمــة وعــي وولدهمــا )صلــوات الله 

ــددة. ــالات متع ــن( وفي مج ــم أجمع ــلامه عليه وس

لا ســيا في المجــال الاقتصــادي، وذلــك بمصــادرة أرض فــدك، وحبــس مــراث 

)1( صحيح البخاري: ج5 ص 137، باب: مرض النبي )صى الله عليه وآله وسلم(.
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رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وأموالــه، وســهم ذوي القربــى مــن 
الخمــس وغرهــا؛ وفي المجــال النفــي والاجتاعــي بعــزل هــذا البيــت النبــوي مــن 
الدخــول إليــه، واعــراض النــاس بوجههــا عــن عــي )عليــه الســلام( فكانــوا بــن 
ــد، أو  ــر لا يــدري مــاذا يصنــع، أو مهــادن للســلطة ومنتفــع مــن العهــد الجدي حائ
خائــف هائــم عــى وجهــه يحــذر الوصــول الى بيــت النبــوة، بعــد أن انتهــك أبــو بكــر 

وعمــر حرمتــه، وأرعبــا بالنــار أهلــه؛ وغــر ذلــك، وهــو عــى النحــو الاتي:

أولًا - محاربته بيت النبوة بالسيف والإحراق بالنار.

ــقيفة  ــم الس ــن رح ــد م ــذي ول ــد ال ــم الجدي ــا الحاك ــام به ــي ق ــام الت إن أولى المه
ــوات الله  ــين، وهــم عــي وفاطمــة )صل ــه الأساس ــي الانقضــاض عــى خصوم ه
ــة لم يكــن  ــر مــن الصحاب وســلامه عليهــا( ومحاربتهــم بشــتى الوســائل إلا أن كث
يخطــر عــى بالــه أن أبــا بكــر تصــل بــه الجرئــة إن يدفــع بعصابــة مــن أتباعــه لإقتحــام 

ــاً عليهــم. بيــت النبــوة فيعلنهــا حرب

فقــد ذكــرت النصــوص: )أنــه تفقــد قومــاً تخلفــوا عــن بيعتــه عنــد عــي )عليــه 
الســلام( فبعــث إليهــم عمــر، فجــاء فناداهــم، وهــم في دار عــي، فأبــوا أن يخرجــوا، 

فدعــا بالحطــب، وقــال:

والذي نفس عمر بيده، لتخرجن، أو لأحرقها عى من فيها!!!

فقيل له: يا أبا حفص، إن فيها فاطمة؟!! فقال: وإنْ !!!()1(.

ــث 31؛  ــيوطي: حدي ــة للس ــند فاطم ــة: ج1 ص 19؛ مس ــن قتيب ــة لاب ــة والسياس )1( الإمام
البحــار للمجلــي: ج28 ص 356.
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وفي رواية اليعقوبي )ت 248هـ(:

)وبلــغ أبــا بكــر وعمــر، أن جماعــة مــن المهاجريــن والانصــار قــد اجتمعــوا مــع 
ــه(-  ــه وال ــزل فاطمــة بنــت رســول الله -)صــى الله علي ــن أبي طالــب في من عــي ب
ــر  ــه عم ــيف، فلقي ــه الس ــي ومع ــرج ع ــدار، وخ ــوا ال ــى هجم ــة حت ــوا في جماع فات
فصارعــه عمــر، فصرعــه وكــر ســيفه، ودخلــوا الــدار، فخرجــت فاطمــة، فقالت:

»والله لتخرجنَّ أو لأكشفنَّ شعري ولأعجنَّ ال الله«!!!)1(.

إن قــراءة متأنيــة للحديــث الــذي أوردتــه كتــب الفريقــن بألفــاظ متعــددة، 
ودراســته وتحليلــه ترســم لنــا صــورة واضحــة عــن مجريــات هــذه الجريمــة العظمــى 

ــل وقوعهــا. ــان تفاصي في الإســلام وبي

ــوا التضليــل والتغيــر والتعتيــم عــى  لا ســيا وكــا أســلفنا أن القــوم قــد حاول
هــذه الحادثــة بشــتى الصــور؛ ولــذا فقــد وردت بصــورة مختلفــة عــن الواقــع فضــلًا 
عــن حــذف كثــرٍ مــن تفاصيــل مراحــل وقــوع جريمــة الهجــوم عــى بيــت النبــوة. 

وعليه:

فإننــا نجــد أن المرحلــة الأولى مــن اقتحــام بيــت النبــوة هــي )جمــع الحطــب عنــد 
بيــت فاطمــة وعــي وولديهــا( جــرت ضمــن اختصــارات كثــرة في روايــات أهــل 
السُــنةّ والجاعــة يمكــن ملاحظتهــا، أي هــذه الاختصــارات عــبر المقارنــة فيــا بينهــا 
وبــن الروايــات الــواردة في مدرســة العــترة النبويــة مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى 
ــل  ــادر أه ــس مص ــات في نف ــذه الرواي ــة ه ــاً، أي: مقارن ــا أيض ــا بينه ــا في مقارنته

)1( تاريخ اليعقوبي: ج2 ص 126؛ ط دار صادر؛ و ج 2 ص 11 ط الأعلمي.
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السُــنةّ والجاعــة، لا ســيا مــا أخرجــه ابــن أبي شــيبة الكــوفي بســند صحيــح، فقــد 
اتضــح عــبر دراســته وتحليلــه ومقارنتــه مــع غــره مــن المصــاردر مــا يــي:

1ـ أورده ابــن أبي شــيبة الكــوفي في مصنفــه، وابــن أبي الحديــد المعتــزلي بصــورة 
ــد  ــن عب ــه كلٌّ مــن اب ــد بحــرق البيــت بمــن في ــه التهدي ــة، في حــن حــذف من كامل
الــبر، والصفــدي، والنويــري، فبدلــوا قــول عمــر بــن الخطــاب لفاطمــة )صلــوات 

الله وســلامه عليهــا(:

)وأيــم الله مــا ذاك بانعــي أن اجتمــع هــؤلاء النفــر عنــدك إن أمرتهــم أن يحــرق 
عليهــم البيــت()1(.

إلى قول آخر نسبوه لعمر بن الخطاب وهو: 

)ولإن بلغني أن هؤلاء النفر يدخلون عليك، لأفعلن وأفعلن()2(!!

واســتبدلوا قــول فاطمــة )عليهــا الســلام( الــذي أخرجــه ابــن أبي شــيبة، وابــن 
أبي عاصــم، والمعتــزلي لهــؤلاء الصحابــة الذيــن التجــؤوا إلى دارهــا مــن قولهــا لهــم:

ــم  ــن عليك ــم ليحرق ــالله لإن عدت ــف ب ــد حل ــاءن وق ــد ج ــر ق ــون أن عم »تعلم
ــدين«)3(. ــوا راش ــه، فانرف ــف علي ــا حل ــن ل ــم الله ليمض ــت وأي البي

)1( المصنــف لابــن أبي شــيبة الكــوفي: ج8، ص 57، ح4؛ المذكــر والتذكــر لابــن أبي عاســم: 
ص 91؛ شرح نهــج البلاغــة للمعتــزلي: ج2، ص 45.

ــدي: ج17، ص  ــات للصف ــوافي بالوفي ــبر: ج3، ص 975؛ ال ــد ال ــن عب ــتيعاب لاب )2( الاس
167؛ نهايــة الأرب للنويــري: ج19، ص41.

)3( المصنــف لابــن أبي شــيبة: ج8، ص 57؛ المذكــر والتذكــر لابــن أبي عاصــم: ص 91؛ 
شرح نهــج البلاغــة لابــن أبي الحديــد: ج2، ص 45.
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إلى قول آخر، وهو:

»إن عمــر قــد جــاءن وحلــف لان عدتــم ليفعلــنّ، وأيــم الله ليفعلــنّ بــا، فانظروا 
أمركم«)1(. ف 

في حــن قــام الخطيــب البغــدادي بحــذف جميــع الحادثــة في تهديــد عمــر لفاطمــة 
)عليهــا الســلام( بحــرق بيتهــا بمــن فيــه وجوابهــا له، فقــال مختصـــراً الأمــر ومظهراً 
لــه بحلــة جديــدة، فقــال: قــال عمــر بــن الخطــاب لفاطمــة: )يــا بنــت رســول الله مــا 
ــا  ــا مــن أبيــك، ومــا أحــد بعــد أبيــك أحــب إلين ــاس إلين كان أحــد أحــب مــن الن

منــك()2(.

ولا ريــب أن الهــدف مــن هــذا التدليــس هــو ان القارئ لهــذا الحديث يجــد صورة 
جميلــة جــداً عــن إيــان ابــن الخطــاب!! وذلــك لمقــدار حبــه لرســول الله )صــى الله 
عليــه وآلــه  وســلم( وابنتــه مــن بعــده!!! ومــن ثــم لا وجــود لحادثــة حــرق بيــت 
فاطمــة )صلــوات الله عليهــا وعــى أبيهــا وبعلهــا وبنيهــا( بيــد عمــر بــن الخطــاب!! 

وقتلهــا متأثــرة بهــذا الهجــوم والترويــع لهــا ولولديهــا.

ــاس اتباعــاً لهــذه  ــر الن ــب البغــدادي كان الشــيخان أكث  وبفضــل جهــود الخطي
السُــنةّ فقــد صانــا عــترة النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( مــن بعــده، ومــن ثــم 
يخــرج القــارئ لا يعلــم شــيئاً عــن سُــنةّ رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، 
ــا  ــي بذله ــود الت ــك الجه ــل تل ــك بفض ــة، وذل ــة ومتناقض ــنةّ متضارب ــد سُ ــه يج أو أن

)1( الاســتيعاب لابــن عبــد الــبر: ج3، ص 975؛ الــوافي بالوفيــات: ج17، ص 167؛ نهايــة 
الأرب للنويــري: ج19، ص 41.

)2( تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: ج5، ص 168.



والسنّة القرآن  مقاصدية  في  النبوة  ببيت  بكر  أبي  علاقة  مظاهر  الثاني:  المبحث 

199

أولئــك المخالفــون للسُــنةّ النبوية والمتمســكون بسُــنةّ الشــيخن في إخــراج المرويات 
بحســب المقاســات التــي ترتضيهــا الساســة وعطاياهــم.

ــه، أن هــذا الخطــاب الــذي توجــه  2ـ أن ممــا لا شــك، ولا ريــب، ولا شــبهة في
ــواء  ــلم( س ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــة رس ــاب لبضع ــن الخط ــر اب ــه عم ب
ــح  ــد الصري ــن التهدي ــم م ــن أبي عاص ــيبة، واب ــن أبي ش ــا اب ــي أخرجه ــة الت بالكيفي
بحــرق دارهــا بمــن فيهــا!! وفيــه فاطمــة وعــي والحســن والحســن)عليهم الســلام( 

ــة مــن المهاجريــن والأنصــار. وبعــض الصحاب

ـــب  ـــدي، أوالخطي ـــبر، أو الصف ـــد ال ـــن عب ـــا اب ـــي أخرجه ـــة الت ـــواء بالكيفي أو س
ــر بـــن الخطـــاب قـــد أرعـــب بنـــت  ــا الكيفيتـــن فـــإن عمـ البغـــدادي؛ ففـــي كلتـ
ـــا  ـــن؛ واذاهم ـــن والحس ـــا الحس ـــلم( وولديه ـــه وس ـــه وآل ـــى الله علي ـــول الله )ص رس
أشـــد الأذى، وأرعـــب الصحابـــة مـــن المهاجريـــن والأنصـــار، وأدخـــل عليهـــم 
الذّعـــر والخـــوف، وأنـــه آلم بضعـــة رســـول الله )صـــى الله عليـــه وآلـــه وســـلم(، 
وهـــو بهـــذا الصنيـــع يكـــون قـــد ارتكـــب مجموعـــة مـــن الأفعـــال التـــي غـــرت 

ــي كالاتي: ــم، وهـ ــلمن وتفريقهـ ــدة المسـ عقيـ

أـ إنّه آذى رسول الله )صى الله عليه وآله وسلم(:

1ـ لقوله صى الله عليه وآله وسلم:

»فإنا هي بضعة مني يريبني ما أرابا، ويؤذن ما آذاها«)1(.

2ـ وقوله صى الله عليه وآله وسلم:

)1( صحيح البخاري، كتاب النكاح: ج6، ص 158.
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»فمن آذاها فقد آذان...«)1(.

ــؤذي رســول  ــان جريمــة مــن ي ــم في بي ــه الكري والله تعــالى يقــول في محكــم كتاب
ــا وفي  ــاة الدني ــن في الحي ــه اللع ــأنه وعقاب ــلم(: إنّ ش ــه وس ــه وآل ــى الله علي الله )ص
الآخــرة كــذاك تكــون عقوبتــه اللعــن والعــذاب المهــن كــا هــو واضــح وصريــح 

ــة المباركــة:  في الآي

ــمْ عَذَابًــا  نْيَــا وَالْآخَِــرَةِ وَأَعَــدَّ لَهُ ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ يُــؤْذُونَ اللهَ وَرَسُــولَهُ لَعَنَهُــمُ اللهُ فِ الدُّ
.)2 مُهِينًا﴾)

ب ـ إن عقوبــة مــن يرعــب أهــل المدينــة، أو يحــدث فيهــا حدثــاً، أو يخيــف أهلها، 
قــد أظهــره رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( للنــاس، وقــد أخرجــه أئمــة 

الحديــث عنــد أهــل السُــنةّ والجاعــة في صحاحهــم، فمنهــا:

ــه  ــب )علي ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــر المؤمن ــن أم ــلم، ع ــاري ومس ــرج البخ 1ـ أخ
ــال: ــه ق ــلم(، أن ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــن النب ــلام( ع الس

»الدينـة حـرم مـا بن عـر عى ثور؛ فمن أحـدث فيها حدثـاً، أو آوى مدثاً، فعليه 
لعنـة الله واللئكـة والنـاس اجعن؛ لا يقبل الله منه يوم القيامـة صرفاً ولا عدلاً«)3(.

2ـ أخــرج أبــو داود في الســنن، مــن حديــث عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســلام(، 
عــن النبــي )صــى الله عليــه وآله وســلم(:

)1( المستدرك عى الصحيحن: ج3، ص 159؛ فتح الباري: ج9، ص 287.
)2( سورة الأحزاب، الآية: 57.

)3( صحيــح البخــاري، كتــاب فضائــل المدينــة، بــاب: حــرم المدينــة برقــم )1870(، صحيــح 
مســلم، كتــاب الحــج، بــاب فضــل المدينــة حديــث )1366(.
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»الدينـة حـرام مـا بن عافر إل ثـور؛ فمن أحدث حدثـا أو آوى مدثا، فعليه لعنة 
الله واللئكـة والنـاس اجعـن؛ لا يقبـل الله منـه صرفـاً ولا عـدلاً، لا يتـل خللهـا، 
ولا ينفـر صيدهـا، ولا تلفـظ لفظهـا إلاّ لـن أنشـد بـا، ولا يصلـح لرجـل أن يمـل 
فيهـا السـلح لقتـال، ولا يصلح أن يقطع منها شـجرة إلا أن يعلف رجلً بعره«)1(.

3ـ ذكــر إمــام المذهــب الحنبــي في مســنده، عــن ابــن صعصعــة، عــن عطــاء بــن 
يســار، عــن الســائب بــن خــلاد، إن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، قال:

»مــن أخــاف أهــل الدينــة ظلــاً، أخافــه الله، وعليــه لعنــة الله واللئكــة أجعــن؛ 
لا يقبــل الله منــه يــوم القيامــة صرفــاً ولا عــدلاً«)2( أي لا نفــلً ولا فرضــاً«)3(.

4ـ أخــرج العبــاسي والجنيــدي عــن جابــر بــن عبــد الله، قال: أشــهد لقد ســمعت 
رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، يقول:

»من أخاف أهل الدينة فعليه لعنة الله واللئكة والناس أجعن«)4(.

وعليه:

لا يمكــن تغيــر الحقائــق أو تحســن الجرائــم أو تبريــر الآثــام لا ســيا وأن الأمــر 
ــوا  ــه وســلم( فكيــف يمكنهــم أن يطفئ ــه وآل ــالله ورســوله )صــى الله علي متعلــق ب

نــور الله، والله عــزّ شــانه يقــول:

)1( ســنن أبي داود، بــاب تحريــم المدينــة، حديــث )2034( ج2 ص 529؛ مشــر العــزم 
الســاكن لابــن الجــوزي: ص 235 مكتبــة الصحابــة بجــدة.

)2( مسند أحمد: ج4 ص 55، حديث )16622(.
)3( الدرة الثمينة لابن النجار: ص 46 ط دار الأرقم.

ــار للعبــاسي: ص 90 - 91 ط أســعد الحســيني، فضائــل  ــة المخت ــار في مدين )4( عمــدة الأخب
ــة للجنيــدي المكــي: ص 30 ط دار الفكــر. المدين
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ــرِهَ  ــوْ كَ ــورَهُ وَلَ ــمَّ نُ ــى اللهُ إلِاَّ أَنْ يُتِ ــمْ وَيَأْبَ ــورَ اللهِ بأَِفْوَاهِهِ ــوا نُ ــدُونَ أَنْ يُطْفِئُ ﴿يُرِي
ــرُونَ﴾)1(.  الْكَافِ

ثانياً - محاربته بيت النبوة بالتجويع والحجر الاقتصادي. 

إن الاحــداث الفظيعــة التــي جــرت عــى بضعــة رســول الله )صــى الله عليــه وآله 
ــوة  ــة بيــت النب ــدة في محارب ــي شــنتها الســلطة الجدي وســلم( كــا مــرّ في الحــرب الت
ــدة؛ إذ لم تكتــف الســلطة بهــذه  ــار، أتبعتهــا بحــرب جدي بالســيف والإحــراق بالن
ــا الصــلاة  ــت فاطمــة )عليه ــي أفرزهــا اقتحــام بي الأضرار الجســدية والنفســية الت

والســلام( وإرهــاب أطفالهــا وترويعهــم.

ــات  ــرب العصاب ــار، وح ــراق بالن ــيف والإح ــرب بالس ــن الح ــوا م ــا تحول  وإن
ــلام الله  ــا )س ــي وولديه ــة وع ــاصرة فاطم ــة ومح ــرب الاقتصادي ــلحة، الى الح المس
عليهــم أجمعــن( ومنعهــم مــن جميــع حقوقهــم التــي فرضتهــا الريعــة الإســلامية، 

وهــي عــى النحــو الاتي:

1ـ مصــادرة الســلطة لنحلــة رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( لفاطمــة، 
أي: أرض فــدك. 

2ـ إرثهــا )عليهــا الســلام( مــن أبيهــا )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( ممثــلًا بــال 
رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( المعــروف بالحوائــط الســبعة والعــوالي.

3ـ خمس خيبر، ممثلا بسهم ذوي القربى.

وبذلــك تكــون فاطمــة وبعلهــا وولدهــا )عليهــم الســلام( قــد منعــوا مــن جميــع 

)1( سورة التوبة، الآية: 32.
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المصــادر الماليــة كــي لا تقــوم لأهــل هــذا البيــت قائمــة بعــد رحيــل ســيد هــذا البيــت 
وعمــوده )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( .

ولذا:

فقــد أقدمــت الســلطة عــى هــذا الحجــر والتجويــع في حربهــا الاقتصاديــة عــى 
بيــت النبــوة والتــي اظهرتــه عائشــة وهــي تــروي مــا شــجر بــن أبي بكــر وفاطمــة 

)عليهــا الســلام(، فقالــت:

)إن فاطمــة - )عليهــا الســلام( - أرســلت إلى أبي بكــر تســأله عــن مراثهــا مــن 
رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، وهــي حينئــذ تطلــب مــا كان لرســول الله 

صــى الله عليــه وآلــه وســلم بالمدينــة، وفــدك، ومــا بقــي مــن خمــس خيــبر.

فقال أبو بكر: إن رسول الله )صى الله عليه وآله  وسلم( قال:

»لا نورث ما تركناه صدقة، إنا يأكل آل ممد من هذا الال«.

وإني والله لا أغــرّ شــيئاً مــن صدقــات رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 
عــن حالهــا التــي كانــت عليهــا في عهــد رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه  وســلم(.

ــع إلى فاطمــة منهــا شــيئاً، فوجــدت مــن ذلــك عــى أبي  ــو بكــر أن يدف ــى أب فأب
ــت()1(. ــى توفي ــه حت ــم تكلم ــه فل ــر وهجرت بك

وقد كشفت الرواية عن جملة من الامور:

1ـ إن أموال رسول الله )صى الله عليه وآله وسلم( تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

)1( صحيح البخاري، باب: مناقب المهاجرين: ج4، ص 210.
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ألف- أمواله في المدينة.

باء- أرض فدك.

جيم- خمس خيبر.

وهــذه الأمــوال جــاءت فاطمــة )عليهــا الســلام( تطالــب بهــا أبي بكــر وذلــك 
بعــد حبســها ومصادرتهــا وجعلهــا مــن ضمــن أمــوال الســلطة.

2ـ إطـلاق اسـم جديـد عـى هـذه الأمـوال وعنـوان تريعـي يمّكـن أبي بكـر مـن 
مصـادرة هـذه الأمـوال لحسـابه كـي يتـصرف فيهـا مـا يشـاء، فسـميت بــ )صدقـات 
رسـول الله صـى الله عليـه وآله وسـلم( أي: نفي الملكية الخاصة عـن هذه الأموال إلى 
الملكيـة العامـة فتنفـق بحسـب ما تراه السـلطة التي وضعـت يدها عى هـذه الأموال.

تسـمى  الأمـوال  هـذه  أن  وغرهـا  والسـرة  التاريـخ  كتـب  في  نجـد  ولذلـك: 
بصدقـات رسـول الله )صـى الله عليه وآله وسـلم( كي يضيع معهـا أي حق لفاطمة 

)عليهـا السـلام(  وأن لا يلتفـت إليـه المسـلمون فيـا بعـد وعـى مـرور الزمـن.

3ـ إن أبــا بكــر كان يــدرك جيــداً أن هــذه الأمــوال هــي ممــا يســتعن بــه آل محمــد 
ــد حــرم  ــه وســلم( عــى مؤونتهــم وذلــك أن الله تعــالى كان ق ــه وآل )صــى الله علي
ــول الله  ــوال رس ــن أم ــة م ــه فاطم ــا ورثت ــس وم ــم الخم ــاح له ــة وأب ــم الصدق عليه

)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( ممــا أفــاء الله تعــالى عليــه - كــا ســيمر بيانــه -.

وعليه:

أصبــح آل محمــد )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( بــن مطرقــة حرمــة الصدقــات 
ــذا:  ــون؟! ول ــن يأكل ــن أي ــس فم ــس الخم ــن حب ــة وب ــم أكل الصدق ــوز له ــلا يج ف
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ــم القضــاء عــى أهــل بيــت فاطمــة )عليهــا  ــى يت ــوان شرعــي حت كان حصــاراً بعن
ــلام(. الس

4ـ إن هــذه المارســات التــي أقدمــت عليهــا الســلطة نتــج عنهــا غضــب بضعــة 
النبــوة )عليهــا الســلام( عــى أبي بكــر، فلــم تكلمــه حتــى انتقلــت إلى بارئهــا، 
لتشــكو إليــه ظلامتهــا، وقــد ثبــت في الصحيــح عنــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 

أنــه قــال:

»فإنا هي بضعة مني يريبني ما أرابا ويؤذيني ما آذاها«)1(.

.(( ثالثاً - قذف بيت النبوة على منر رسول الله

قــد لا يخفــى أن فضاعــة هــذا الفعــل وقبحــه يــزداد ويعظــم كلــا كان المــرء ذو 
شــأن وقداســة وحرمــة، فضــلًا عــن مــكان الشــتم والقــذف وحرمتــه.

ــة ولا  ــه رحم ــلم( ل ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــبر رس ــلا من ــم: ف ــن ث وم
مســجده، ولا بضعتــه، ولا شــخص رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 
فجميــع هــذه الأمــور والأشــياء مرتبطــة بــه ومتلاصقــة معــه في التعظيــم والحرمــة.

ولعــل مــا وقــع مــن أبي بكــر بقذفــه بضعــة النبــوة وصفــوة الرســالة وعــى 
منــبر رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وفي مســجده وفي محــر أصحابــه 
مــن المهاجريــن والانصــار ليخجــل جبــن الأمــة، ويعاظــم في ســخط الله عليهــا؛ 

)1( صحيــح البخــاري، كتــاب النــكاح: ج6 ص 158؛ صحيــح مســلم، بــاب: فضائــل 
فاطمــة )عليهــا الســلام(: ج7 ص 141 ســنن الترمــذي، مــا جــاء في فضــل فاطمــة )عليهــا 

ــا. ــغار: ج1 ص 460 وغره ــاب في الش ــنن أبي داود، ب ــلام(: ج5 ص 359؛ س الس
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وكيــف لا وقــد رضــت وشــايعت الجبــت والطاغــوت، فكانــت شريكــة في العمــل، 
ــاً ومســتقبلًا، متبعــة في ذلــك ســنن الذيــن ظلمــوا  ــاً وحديث حاملــة لوزرهمــا، قدي
ــي  ــامري بن ــلام( وس ــه الس ــي الله صالح)علي ــة نب ــر ناق ــالفة، كعاق ــم الس ــن الأم م

ــل. إسرائي

فــان يكــن الجــاني نفــر واحــد في عقــر الناقــة ألاّ أن العــذاب شــمل الأمــة التــي 
رضيــت وســكتت وســالمت مــع الطاغــوت.

قال تعالى:

اهَا﴾)1(. مْ بذَِنْبهِِمْ فَسَوَّ ُ ﴿فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّ

وقال سبحانه:

﴿فَعَقَرُوهَــا فَأَصْبَحُــوا نَادِمِــنَ فَأَخَذَهُــمُ الْعَــذَابُ إنَِّ فِ ذَلـِـكَ لَآيََــةً وَمَــا كَانَ 
أَكْثَرُهُــمْ مُؤْمِنـِـنَ﴾)2(.

بــل: لقــد أقدمــت هــذه الأمــة في انتهاكهــا لحرمــة فاطمــة )عليهــا الســلام( بــا لم 
تقــدم عليــه أمــة مــن الأمــم، فهــا هــي مريــم أبنــت عمــران )عليهــا الســلام( حينــا 
عــادت الى بيــت المقــدس تحمــل وليدهــا )عليــه الســلام( لم يقذفهــا رهبــان اليهــود 
وأحبارهــم، بــل تأدبــوا في محرهــا، فقالــوا ﴿يَــا أُخْــتَ هَــارُونَ مَــا كَانَ أَبُــوكِ امْــرَأَ 

ــكِ بَغِيًّــا﴾)3(. سَــوْءٍ وَمَــا كَانَــتْ أُمُّ

)1( سورة الشمس، الآية: 14.
)2( سورة الشعراء، الآية: 157. 

)3( سورة مريم، الآية: 27.
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فلــم ينادونهــا باســمها تأدبــاً وتعظيــاً واجــلالاً لقدرهــا، فقالــوا: يــا أخــت 
ــر أب. ــن غ ــلًا م ــل طف ــاءت تحم ــا ج ــن انه ــم م ــى الرغ ــارون؛ ع ه

ولذا:

مُ مَنْ كَانَ فِ الَْهْدِ صَبيًِّا﴾)1(. ﴿فَأَشَارَتْ إلَِيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّ

ألا هــذه الأمــة، وعلــاء الســوء فيهــا الذيــن لم يرعــو لفاطمــة حرمــة، ولا كرامــة، 
ولا قــدر، ولا شــأن؛ وآنــى لمريــم مــا لفاطمــة )عليهــا الســلام( وهــي بضعــة النبوة، 

وصفــوة الرســالة، وســيده نســاء العالمــن، ونســاء أهــل الجنة.

 )ما لكم كيف تكمون( وباي وجه عى الله ستقدمون.

إلاّ أن أبـا بكـر لم يمنعـه مانـع في قـذف بضعـة النبـوة والرسـالة، ومـن عـى منـبر 
أبيها رسـول الله )صى الله عليه وآله وسـلم(، ونعتها بالسـيئات -والعياذ بالله-!!!

 فــأي شــناعة وبشــاعة واســتهجان ومجاجــة وتوحــش وتجــرء عــى رســول الله 
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( مــن هــذا الفعــل!!!

ولعــل الرجــوع الى قــول أبي بكــر في قــذف بيــت النبــوة الــذي أخرجــه العديــد 
مــن علــاء أهــل السُــنةّ والجاعــة منــذ القــرن الثالــث للهجــرة النبويــة لرفــع 
ــا  ــلطة في حربه ــاب الس ــه اره ــف ل ــارئ، ويكش ــس الق ــط نف ــذي يخال ــب ال العج

ــة. ــية والاجتاعي ــرب النفس ــيا الح ــوة لا س ــت النب ــى بي ــة ع المفتوح

ــكري )ت 395هـــ(،  ــلال العس ــو ه ــري )ت 323هـــ(، وأب ــد روى الجوه  فق
وابــن أبي الحديــد المعتــزلي )ت656هــت(، وغرهــم:

)1( سورة مريم، الآية: 29.
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)فلا سمع أبو بكر خطبتها)1(شق عليه مقالتها، فصعد المنبر، وقال:

ــد  ــانّي في عه ــذه الأم ــت ه ــن كان ــة، أي ــة إلى كلّ قال ــذه الرّع ــا ه ــاس م ــا الن )أيّه
رســول الله )صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم(، ألا مــن ســمع فليقــل، ومــن شــهد 
ــذي يقــول: كرّوهــا  ــم، إنّــا هــو ثعالــة شــهيده ذنبــه، مــربّ لــكلّ فتنــة، هــو الَّ فليتكلَّ
جذعــة بعــد مــا هرمــت، يســتعينون بالضعفــة، ويســتنصرون بالنســاء، »كامّ طحــال 
أحــبّ أهلهــا إليهــا البغــيّ«!!! ألا إنّي لــو أشــاء أن أقــول لقلــت، ولــو قلــت لبحت، 

إنّي ســاكت مــا تركــت(.

ثمّ التفت إلى الأنصار، فقال:

)قــد بلغنــي يــا معــر الأنصــار مقالــة ســفهائكم، وأحــقّ مــن لــزم عهــد رســول 
الله - )صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم( - أنتــم، فقــد جاءكــم فاويتــم ونصرتــم، ألا إنّي 
لســت باســطا يــدا ولا لســانا عــى مــن لم يســتحقّ ذلــك منّــا، ثــمّ نــزل، فانصرفــت 

فاطمــة إلى منزلهــا()2(. 

ويكشف النص التاريخي عن حجم المأساة والمصيبة التي نزلت بالأمة.

)1( خطبــة فاطمــة )عليهــا الســلام( التــي ألقتهــا في مســجد رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه 
ــن والانصــار، تخاطــب أبي بكــر وتحاججــه بعــد أن صــادر  وســلم( في جمــع مــن المهاجري
أمــوال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( واخــرج عاملهــا عــى أرض فــدك، ومنــع 

عليهــا ســهم خيــبر، ومــراث النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(.

  للاطــلاع عــى الخطبــة الريفــة، ينظــر: بلاغــات النســاء لابــن طيفــور: ص 15 - 19؛ دلائــل 
الامامــة للطــبري: ص 112 - 116؛ الاحتجــاج للطــبرسي: ج1 ص 123 - 127.

)2( الســقيفة وفــدك للجوهــري: ص 104؛ جمهــرة الامثــال للعســكري: ج1 ص 554؛ شرح 
نهــج البلاغــة للمعتــزلي: ج 16 ص 215، دلائــل الامامــة للطــبري: ص 123، بحــار 

ــي: ج20 ص 100. ــب الله الخوئ ــوار: ج29 ص 326؛ منهــاج البراعــة لحبي الأن
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حتــى أصحبــت هــذه الشــنيعة سُــنةّ لاتبــاع أبي بكــر وعمــر، فقــد تعاهــدوا عــى 
ذلــك في التجــري عــى أهــل بيــت النبــوة وهجائــه وقذفــه، وفي ذلــك يقــول الإمــام 

جعفــر ابــن محمــد الصــادق )عليهــا الســلام(:

ــالله العظيــم،  ــا اســتحلت، فأولهــا الــرك ب ــا أنزلــت، ومن »إن الكبائــر ســبع فين
وقتــل النفــس التــي حــرم الله قتلهــا، وأكل مــال اليتيــم، وعقــوق الوالديــن، وقــذف 

الحصنــة، والفــرار مــن الزحــف، وإنــكار حقنــا.

فأمــا الــرك بــالله، فقــد أنــزل الله فينــا مــا نــزل، وقــال رســول الله )صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم( مــا قــال، فكذبــوا الله ورســوله وأشكــوا بــالله.

ــا  ــل )عليه ــن ع ــن ب ــوا الحس ــد قتل ــا فق ــرم الله قتله ــي ح ــس الت ــل النف ــا قت وام
ــه. ــلم( وأصحاب الس

وأما أكل مال اليتيم، فقد ذهبوا بفيئنا الذي جعله الله لنا، واعطوه غرنا.

وأما عقوق الوالدين، فقد أنزل الله ذلك ف كتابه فقال:

هَاتُُم.... ﴾)1(. ﴿النَّبيُِّ أَوْلَ باِلُْؤْمِننَِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّ

فعقوا رسو الله )صى الله عليه وآله وسلم( ف ذريته وعقوا أمهم خديجة ف ذريتها.

وأما قذف الحصنة، فقد قذفوا فاطمة )عليها السلم( عى منابرهم.

وأمـا الفـرار من الزحـف، فقد أعطوا أمـر الؤمنن بيعتهم طائعـن غر مكرهن 
ففـروا عنه وخذلوه.

)1( سورة الأحزاب، الآية: 6.
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وأما إنكار حقنا، فهذا ما لا ينازعون فيه«)1(.

ولعــل الرجــوع إلى مــا أخرجــه أحمــد في المســند وغره)2(مــن إجــراء سُــنةّ ســب 
الامــام عــي بــن أبي طالــب) عليــه الســلام( عــى المنابــر، ليغنــي القــارئ والباحــث 
عــن التتبــع فيــا أسســه الأولــون مــن التعــرض لأهــل بيــت النبي)صــى الله عليــه 

والــه( وقضفهــم عــى المنابــر. 

ــنةّ في  ــذه السُ ــراء ه ــى إج ــاصر ع ــاهد مع ــر ش ــن إلا خ ــن عثيم ــول اب ــا ق وم
الأمــة، فقــد أنــبرى عــى اشــتراكه في هــذه الحــرب المفتوحــة عــى بيــت النبــوة 
ــبر المســلمن وفي مســجدهم لينعــت بنــت نبيهــم  )عليهــم الســلام( ومــن عــى من
)صــى الله عليــه والــه( وبضعتــه فاطمــة )عليهــا الســلام( ويقذفهــا لخصومتهــا أبي 
ــول أو  ــا تق ــه م ــدرك ب ــل ت ــا عق ــس له ــا: )لي ــت، بأنه ــى مات ــه حت ــا ل ــر وهجره بك

ــواب(!!! ــو الص ــا ه ــل أو م تفع

وعليه:

لــزم علينــا الرجــوع الى مقاصديــة القــرآن والسُــنةّ وعــرض مــا قالــه ابــن عثيمــن 
ــة الوصــول الى  ــا الســلام( لأبي بكــر، واســتنطاقها بغي ــة فاطمــة )عليه في خصوم
معرفــة المرتكــزات الفكريــة والمفاهيميــة والعقديــة لمنتــج النــص؛ أي ابــن عثيمــن 
ومقاصديــة قولــه في بضعــة النبــوة )صلــوات الله عليهــا وعــى أبيها وبعلهــا وبنبها(. 

وهــو مــا ســنتناوله في الفصــل القــادم.

)1( علل الرايع للصدوق: ج2، ص 474.
)2( مســند أحمــد بــن حنبــل، مــن مســند عبــد الله بــن عبــاس: ج1، ص 331؛ المســتدرك عــى 

الصحيحــن: ج3، ص 132؛ الســنن الكــبرى للنســائي: ج5، ص113.
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